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لعل هذا العام ily‏ 


laga‏ الاهتمام 


أت 


أشد 


المواقع 


حسما 


في 


bag.‏ وجماعة . لذلك فهو 


* 


Mas) 


de 


هو علم الفعل 


مقدمة الترجمة العرية 


هذا هو ANI‏ الثالث في سلسلة Sy AA‏ وقد ترجمناه عن طبعة اطامعة - 
جنیف لعام ANNON‏ 


نحن لانتبع في الترجمة العربية التسلسل التاريخي لؤلفات العام يونغ بل خطاً 
مت کی نراعي فيه تيسير عملية استيعاب القارىء لأفكار يونغ وتشعباتها بحيث 
یتمکن ‏ بالتابعة . من الخوص نحو DEW‏ السحيقة للنفس البشرية وقد تسلح 
U‏ ومصطلحات تؤهله لتفسير الظاهر العديدة والبالغة التتوع للسلوکات 
البشرية . واکتناه أغوار النفس النفرجة دائ عن کنوز ما یزال وصفها معين الشعراء 
والفنانن والادباء منذ ما أن وعی الانسان نفسه or‏ منذ GNI‏ عديدة من السنن . 


إن النفس ما فتثت سرا FT ALA gt‏ 
العام Uy‏ يُستنفد e‏ بل تراه يتجل أبدا في ألف لون ولون على مدار الاجیال.( بتمکن ۱ 
الانسان من الإمساك بسر النفس و سر‌ها هو من كان يسك بالإنسان ضابطا ابا 
بدا في إنسانيته . 


نمة في داخلنا عام لا حدود لاطرافه ولا جابة Sled‏ ولا سقوف ANN‏ 
بضاهي عالنا الخارجي روع ة وشاعرية , يجذبنا إلبه عبر رمو تظهر سره E‏ 
فى الآن عینه . بحور تزخر بصفوف اللؤلؤ والزمرد والياقوت يعجز وصفها ؛ 
stds‏ ات عامرة بمجرّات وألوان أبن منها جمال الأقواس القزحية + وأجيال متراصة من 
ارات الانسانية مرصوفة في خلابا غاية في التناهي والانساع في آن أين منها قدرات 
الأجهزة الكهاربية التي مهما تطورت تظل عاجرة عن انفعال وجداني وعن ربط 
الزمان بمكان . 
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تلکم هي النفس ee‏ التي كان يونغ رائدها العظيم والستطلع لاقالیمها 
CC! 8‏ 
بجنانها وخریر ینابیعها . 

لا تتخلق خافية النفس لا N Je‏ يرفضون الاعتراف بوجودها . ولکنها مع 
ذلك * تحاصر هم مت ام ern‏ . إن فيها من 5 
قهامی اواد وار F‏ بالابتلاع ۰ والسماء قادرة على قذف 
الحمم المزلزلة . وحده يقف على الطريق الؤدى إلى أسرارها ذلك الحكيم الذى 
لا يقبل الشیء ويرقض cele‏ بل GANG ISL‏ معا عالا آن الو شعت هن الظلمة 
وبالعکس ؛ والصیف من الشتاء وبالعکس + والقوة من الضعف وبالعکس ؛ 
والدواء من الذاء وبالعكس + والألم من اللذة وبالعكس + 2 الرجل والرجل 
م الات 

لقد حاول يونغ أن يكتشف مفاتیح أبواب ذلك اللكوت عبر مناهج واختبارات 
دؤوبة امتدت مع کل مراحل حياته . وها هو ذا يضع رصيدا ثمينا أمام كل Uy pl‏ 
بأسرار غاباتهم الإنسانية والساعين إلى توفير بعض السعادة لأنفسهم ولامثاهم من بني 
الإنسان . 

N‏ نعتقد OL‏ موقف الإنسان التجاهل لنظومته النفسية الخافية موقف ذكي 
حکیم . فان مواجهة CIM‏ وما تنطوي عليه من خیور وشرور هو فى نظرناء 
الطریق الأصوب . فإذا كانت مناجم الخافية مترعة بالعادن N‏ من سبل 
صبحيحة علمية لاستخراجها . وان كانت ممزوجة باستعدادات شريرة فليس أفضل 
bal‏ من معرفة السبل الصحيحة لاکتشافها وتصريف طقاتها الحصورة فى قنوات 
تقلص آضرارها ما آمکن . < 

نرجو من الفارىء أن يقرأ المصطلحات العربية التى اعتمدناها ترجمة لمرامفاتها 
الاجنبية قبل أن شرع في مطالعة هذا الكتاب وهي موجودة في آخره إلى جانب فهرس 
الواضیع . ونلفت النظر إلى أننا سوف ننشر Suc‏ معجياً خاصاً بالصطلحات 
التحليلية مع شروح عليها وذلك بعد أن تكون قد اكتملت لدينا كل مصطلحات 
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يونغ الواردة في مؤلفاته . وثمة في کتاب الأغاط النفسانية الذى هو الآن قيد الطاعة 
فصل كير هام يقدم فيه يونغ المضامين النفسانية لتلك المصطلحات . 


وإننا نأمل من الفراء والباحثين أن يزودونا با يعثرون عليه من مرادفات عربية 
دقيقة للمصطلحات الأجنبية من أجل أن نتوصل یوم إلى ضبط WIS‏ الممسطلحات 
النفسانية في معجم موحد خدمة طذا العلم العظيم . 


سامي علام 
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توطئة الطبعة الأولى 


رأى هذا الكتاب النور عندما باشرت على طلب من الناشر من أجل إصدار 
آخر مراجعة" المقال الذي ظهر في عام ۱۹۱ 8 > ols‏ را Rascher‏ : «الطرق 
الجديدة في علم النفس» . فالعرض الذي بين آیدیکم * E‏ مقالي في cell!‏ في 
adie 1‏ حيث كنت قد اكيت FF‏ 
التصورات النفسانية التي دشنها فرويد . غير أن التبدلات العديدة UUW,‏ التي Sele‏ 
= السنون الأخيرة في ميدان نفسانية الخافية قد آلزمتني على توسيع إطار عملي الأولي 
توسيعاً عظياً . فجرى تقلیص بعض التوسعات فيا يتعلق بفروید وأخذت بالعکس 
نفسانية ادلر بعين الاعتبار -وقدمت ایض بقدر ما كان یتیح لي إطار لوف الخاضر 
نظرة 3 لتصوراتي الخاصة * بادىء ذي بدء أن أنبه القارىء بأن الأمر 
يتعلق هنا بدراسة تتطلب بسبب تعقد موضوعها صبرً Leb‏ . وهذ؛ العمل كا هو 
وارد في تفكيري لا يعني البتة Of‏ كرت U‏ حى ولا Late‏ الإقناع الكاني . 

abe‏ لا بد من أجل استجرار القناعة من دراساتٍ علمية في كل من المسائل 
المطروحة في هذا الكتاب . اني اذاً أحيل إلى الأدب المختص کل أولئك الذين 
يريدون أن يتعمقوا في دراستهم للمسائل المطروحة هنا.فمقصدي إن هو إلا إتاحة 
الفرصة للقارىء للتوجه في خضم التصورات الأكثر حداثة المتعلقة بنفسائية الخافية . 
J!‏ أعتير مسألة الخافية dole‏ دا وموضوع الساعة بحيث يبدو لي إقصاء طرحها إلى 
Last dale dle‏ وصعبة المنال خسارة كبرى . وذلك Of‏ هذه السالة التي تمسنا جميعاً 
Le‏ مباشراً قد تفلت de‏ هذا النحو من اهتامات المثقفين غير المختصين وقد 
لا يضحي طرحها Mare‏ سوی ورف ندیم مبعثر على رف المكتبة . إن السیرورات 
النفسانية التي رافقت الحرب الراهنة وقبل کل شيء النکوص اللا معقول للحکم 


-\\- 
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الشامل نحو التوحش والشتائم التبادلة والتاجج الصامت للتدمير والوجة التي لا مثيل 
ها من الأکاذیب والعجز الذي يجد الناس آنفسهم فيه لایقاف شیطان الذبحة 
الدامي” ' كل ذلك يجب أن يشد اهتام الفکر ويثبته bs‏ لارحمة فيه على Ula‏ 
الخافية » تلك الخافية الشواشية التي تنام (lads bri‏ نحت الشطح النظم — 
الواعي . فقد بينت هذه الحرب للإنسان التحضر بأنه ما يزال بربرياً بل أظهرت له 
في الوقت ane‏ اظهاراً لا شفقة ad‏ الأسواط الحديدية التي تنتظره إذا ما خطر له مرة 
آغری Lal‏ بجعل جرانه مسؤولن ع اا Meee‏ 

Sp 134‏ نفسانية الأفراد تقابل مع نفسانية الأمم . فکل ما تفعله الم یفعله 
all‏ > ایض وما دام الفرد یفعل شيئا فان الامة تفعله هي | ese‏ . وحدها 
التعدیلات في الوقف العمیق للافراد يكن أن تکون cet‏ للتبدلات في نفسانية 
الأمة . إن مشاکل الانسانية الکبری لم يجر البتة إلى لاد جلها انح مقررة وان 
جری ذلك فقد كان بالعکس على أثر تعدیلات جدیدة حققها الفرد في وضعه 
الداخلي . فاذا كان ثمة زمن تشکل فيه الصداقية الداخلية والسيطرة على الذات 
الناجمة عنبا ضرورة مطلقة والبحث عنها مبادرة عظمى فهذا الزمن هو عصرنا 
الفجع › بيد ols Uf of‏ يقوم بانعاطفة على نفسه سوف pilas‏ بحواجز الخافية التي 
تنطوي Ho JS‏ على کل ماقد بهم الرء معرفته قبل کل شيء . 


توطثة الطبعة الثانية 


GI‏ لسعيد بان أرى هذا الكتاب الصغير يطلب للنشر مرة ثانية حلال فترة 

وجيزةٍ على الرغم من Of‏ محتواه كان يبدو صعباً لقراء کثبرین . إن لا ادخل اي 
تعدیل, جوهري 3 هذه الطبعة الحديدة مكتفياً بإبدالات وتحسينات تفصيلية > ومع 
ذلك of ut‏ ك aes‏ بان الصعوبة غير المألوفة وجدة الادة المعالجة في الفصول الاخبرة 
١‏ أليس ما يجري الآن في أوروبا الشرقية (يوغوسلافيا خاصة) هو نفسه ما جری بالأمس بل ربا 

بصورة أبشع وأكثر تنظییا ؟ (م) 

- أنظر بيير داكو : «علم النفس الجديد وطرقه المدهشة» : ظل الشعوب . ص ۲۰۵ . 

دار الغربال . دمشق ١94٠‏ (م). 


ANY 
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و ریما عظياً تصبح بوجبه اسهل pels‏ تناولاً .. بيد أن زيادة نسيج 
التتخطيطة التي رسمتها فیها یتجاوز بكثير إطار منشور مبسط إلى Le‏ ما . واعتقد S‏ 
من الافضل A=‏ هذه السائل في کتاب ,آخر قيد الاعداد فیکون بوسعی عل هذا 
النحو التعمق فیها كما تستحق ودراستها واحدة فواحدة دراسة تفصيلية” . 

۱ لقد بينت لي المراسلات العديدة التي تلقيتها بعد الطبعة الأولى أن مسائل 

النفس ارا توقّظ في جمهور واسع اهتاما آشد ما كنت أتوقع . وفي نظري of‏ هذا 
ی قد يكون صادرا في جزئه الکبر عن الاهتزاز العمیق الذي تعرض له وعینا 
بمعل الحرب العالية . 
1 إن كارثة کهذه تبلل الانسان بشعورٍ بعجزه التام وتجعله ينطوي على نفسه 
وتلزمه عل استتصاء sibel‏ والبحث فيها . af Le‏ کل الاشیاء تتأرجح حوله » عن 
شي‌و ما يكون سندا له . ثمة مع ذلك أعداد هائلة من الناس يبحثون خارج أنفسهم. 
البعض منهم يؤمن ی الانتصار وبالقوة النتصرة موالبعض الاخر بالعاهدات 
والقوانين»وغيرهم Lal‏ بقلب النظام القائم . وثمّة عدد ضئیل جداً يبحثون فى 
أنفسهم dy‏ كيانهم النفساني . وثمّة أيضاً قلة u‏ تتساءل عما إذا كانت فى 
النهاية أفضل طريقة لخدمة الجتمع والناس هي أن يبدأ كل فردٍ بنفسه oly‏ يجرب Sf‏ 
على شخصه بالذات وضمن تدبيره الداخلي الذاتي الإصلاحات النادی بها عند كل 
النعطفات . إن انقلاباً ما في النظام القائم وتزعزعاً داخلياً وتفكك ما هو موجود 
وتجديدا داخليا هي كلها ضرورية لكل فرد . بيد أن الأمر لا يتعلق بفرضها عل 
الآخر ين تحت ستار نفاق المحبة المسيحية للقريب والشعور بالمسؤولية الاجتماعية أو 
بأي حجةٍ أخرى لست أدريها متسترة على حاجات خافيةٍ إلى السيطرة . كيف السبيل 
إلى شفاء هذا العمل الجماعي المتفشي في الساعة الراهنة ؟ لا يمكن للمرء أن يواجه 
شفاءه إلا إذا قام كل واحدٍ بعودةٍ LLU‏ صادقةٍ dal‏ وعميقة إلى نفسه » عودة تقوده 
ال العمق الإنساني الأولي . إلى الجوهري من ذات طبيعته وتتيح له انتزاع دعوته 
الحقيقية الفردية والاجتماعية من شوائبها . إن الاهتمام الذي توحیه مسألة النفس 
ee |‏ هو عرض من أعراض هذه العودة الغريزية البالغة الضرورة إلى الذات . 

۱ -هو کتاب va‏ النفسانية» الشهیر وهو حالياً قيد الترجمة إلى العربية (م) . 
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وإني E‏ أعدت إصدار هذا الولف إرضاءً لذلك الفضول الشروع . 
کوسنخت (زوریخ) تشرین آول ۱۹۱۸ . 
الولف 


توطئة الطبعة الثالثة 


تم إنجاز هذا الکتاب خلال الحرب العالية وکان قد رأى النور بسبب الترجیع 
النقساني لهذا الحدث الرهیب . آما OW‏ وقد انتهت الحرب وبدأت الأمواج E r‏ 
فقد استمرت السائل النفسانية العظيمة التي bell,‏ شاغلة عقل وقلب کل الذین 
یفکرون ویبحئون.وغذا السبب عينه بلا شك e‏ المؤلف الصغیر باستمراره عبر 
الحرب لكي يظهر في طبعة ثالثة . وحيث إن سبع سنوات قد مضت منذ الطبعة 
الثانية فقد رأيت من باب الضرورة إجراء تعديلات وتصحيحات هامة فيها خاصة في 
فصل LEY‏ النفسانية وی فصل الخافية . لقد حذفت فصل «تطور الأفاط خلال 
السيرورة التحليلية» لأن هذا الموضوع قد جرت دراسته دراسة عميقة في كتا : 
الأغاط النفسانية الذي أحيل القارىء إليه 

إنَّ من سبق له أن حاول في شكل يقبله الجميع تقديم موضوع غاية في التعقيد 
رما يزال علمیاً في Gob‏ التشكل سیوافق. معي بان ذلك الامر لیس hee‏ 

وما زاد Lal‏ في الصعوبة هو Of‏ عدداً le‏ من التجليات والسائل النفسية 
التى يجب علينا دراستها هنا قلا يتم تناولها على صعيد اخبرة الشائعة بل يمكن أيضاً أن 
يكون كثيرون من الناس على جهل تام بها . 

ربما تصدم بعض النقاط مزاعم أو تبدو اعتباطية . ولكن فليتفضل المرء ويمعن 
النظر بأن أقصى ما يمكن لژلف A‏ أن يقدمه هو مفهوم تقريبي للموضوع المعالج 
. للعقول . فلا يدحل إطلاقاً في إطاره التوسيع التفصيلي لكل أطوار البحث 
العقلي وتنسيق البراهين . سأكون قد بلغت الحدف إذا ما فتح كتابي الصغير هذا نافذة 
على الخافية ue,‏ على أبحاث أخرى . 

کوسنخت (زوريخ) نیسان ۱۹۲۵ 
المؤلف 
ج 
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توطئة الطبعة الرابعة 


فيها عدا بعض التحسینات التفصيلية فان الطبعة الرابعة تظهر دون تعدیل . 
لقد بينت لي رجع قرائي ob‏ فکرة الخافية del Al‏ التي كرست U‏ فصلا في هذا 
الکتاب قد آثارت ide Lo L‏ . لذلك لا Gist‏ عن شد oll‏ احمهور على 
نشر کتاب [یرانوس" الذي يحوي من وجهة النظر هذه أعمالاً هامة لولفین 
عدیدین . لایزعم YL AM‏ تقديم وصفب مستنفدٍ لكل ميدان علم النفس 
التحليلي . ثمة آشیاء اکتفیت فيه بذکرها وأشیاء اج تم S‏ 
کاملا ولکني أتمنى ob‏ لا یقلل ذلك من dob‏ هدفه المتواضع 

کوسنخت (زوریخ) نیسان ۱۹۳۵ 
الژلف 


توطئة الطبعة الخامسة 


انصرمت ست سنوات منذ الطبعة الأخيرة التي ظهرت دون تعديل لذلك بدا 
لي من الهم في هذه الطبعة الجديدة إخضاع هذا المؤلف الصغير في الخافية لمراجعة 
di‏ : ففي هذه امناسبة تمكنت من إضافة تحسينات عديدة وخاصة بتخفيف النص 
من کل ما هو نافل be‏ موضوعاً صعباً ومعقداً. كنفسانية_الخافية A4‏ لا معارف 
جديدة عديدة وحسب ولکن يفسح الجال Laat‏ ال الضلالات . إننا نلج في محاولاتنا 
الاستطلاعية اقلا 2 نجهل معاله i‏ في مقدورنا اکتشاف الطریق الأكثر 
deta‏ الا عبر الواربات . dey‏ الرغم من أني اجتهدت Blah‏ أكثر ما يمكن من 
العبارات الجديدة إلى النص فلا امن القاریء ob‏ واجد في هذا المؤلّف U,‏ شبه 
مستنفد للمفاهيم الرئيسية التي حققتها حققتها المعرفة النفسانية المعاصرة . ولا أستطيع في 
هذا المؤلف المدحلي سوى تقديم وصفب للتصورات الجوهرية لعلم النفس الطبي 
ولابحائي الخاصة . لا يمكن اكتساب le‏ صلب الا بدراسةٍ عميقةٍ للأدب التقني 
وبخبرة عمليةٍ واسعة.وأنا آوصي على نحو خاص Ald‏ الذین برغبون في تحصیل 


1 — Eranos jahrbuch, Rheinverlag, Zurich , 
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معارف مؤاتية في هذا الجال أن لا یکتفوا بدراسة المؤلفات الاساسية لعلم النفس بل 
فلينكبوا Lal‏ على دراسة ابحاث gle‏ النفس الطبي وعلم الامراض النفسية 
فیکتسبون على هذا النحو مباشرة الفاهیم الضرورية التعلقة بوضع علم النفس 
الطبي وما يرمي إليه . 

وخلال هذه الدراسات القارنة يقدّر قرائي کم هي مبررة تذمرات فروید من 
«لاشعبية» تحليله النفي وشعوري gl‏ خفير منعزل S‏ الدروب الطروقة . 
وأعتقد بأنني لا آبالغ البتة بان تصورات علم النفس الطبي الحديث قلا وجدت إلى 
oF‏ قبولا في العلم الذي تلقنه الجامعات على الرغم من أنه يجب في هذه السنوات 
الأخيرة ذكر استثناءات جديرة بالمديح وتتعارة ض مع التد السانی . ثمة أفكار جديدة 
ليست مجرد ثمل, ونشوی تحتاج عموما إلى جيل Se‏ کبس 
المواطنة . ومن ¿ أجل تصورات نفسانية جديدة سيستمر هذا الحجر الصحي بلا شك 
زمناً أطول أيضاً o‏ واحدٍ لديه انطباع بانه يلك في هذا الجال جدارة مرجعية . 


كوسنخت (زوريخ) نیسان ۱۹۶۲ 
المؤلف 


ملاحظة : نورد هنا هوامش مع أرقامها سهي عن وضعها في أسفل الصفحة المقابلة : 
grundzuge der physiologischen Psychologie, 1873.‏ -1 


2 — Fautomatisme psychologique, 1889; Névroses e idées fixes 1898 . 
3 — De la suggestion et de ses applications à la thérapeutique, Doin, Paris, 1888 . 


4 — Du sommeil et des états analogues, 1866. 


Dera \ ilies 
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التحلیل النفسی 


تنتاب الطبیب وعل نحو خاص الختص بالأمراض العصبية الذي يسمى الیوم 
gil —‏ العصبي حاجة ملحة إلى العارف النفسانية ]13 ما آراد Of‏ یکون مفیدا 
لمرضاه ds BY‏ ما يطلق عليه في الاضطرابات العصبية مصطلحات «الحصبية 
والميستريا» الخ .»هومن أصل : نفسي ويستدعي منطقیاً علاجاً نفسياً . فالعلاج بالاء 
والضوء ء والكهرباء الخ يؤر تأثيراً عابرا بل أحيانا لاب SSS‏ . فا یشکوهنه الریضص 
هو نفسه في وظائفها الأرفع والأميز والأدق التي IK‏ يجرؤ المرء ء اليوم على ربطها بميدان 
الطبابة . فعل الطبیب Last‏ إزاء هذه الاضطرابات أن يكون نفسانياً أي عارفاً 
بالنفس الانسانية - 
كانت التنشثة النفسانية للطبیب في الأيام WLS‏ أي منذ خسین سنة ذات 
4 %„ 
للامراض العقلية . وعلم النفس الذي كانت الجامعات تلقّنه كان Uf‏ فلسفة أو فقط 
ذلك الفرع من عام النفس السمی التجريبي الذي دشنه فیلهلم وونت Wilheim‏ 
Wundt‏ . ففي هذا العصر أعطى شرکو ۵۷ ومدرسته السالبترییر Salpetrire‏ 8 
باريس الانطلاقات الأولى نحو علاج نفسي للاعصبة : ففي حینها نشر یر e‏ 
آعاله ols‏ الرمی التاريخي في نفسانية CVU‏ المصابية واعاد Bernheim A‏ في 
نانسي Nancy‏ پنجاح كبير مبادرة لیپولت Ligdault‏ التي طواها النسیان إلى معالحة 
inas YI‏ بواسطة الا حاء . وترجم سیغموند فروید AS‏ بيرنهايم آحذاً منه توجهه 
الحاسم . ل يكن ثمّة آي علم نفس لاعصبة والاذهنة ويعود إلى ل فروید فضل إرساء 


> 
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فواعد لعلم نفس الاعصبة . لقد وجد مذهبه . انطلاقاً من التجارب التي 
آجراها خلال المعالحات Laas!‏ للاعصبة أي انطلاقاً من تطبیق منهج سماه التحلیل 
„ 

لا بد لنا قبل الباشرة بدراسة موضوعنا من تحدید موقعه في العلم السائد إلى 
ذلك الحين  ÚJ‏ بازاء مشهد غريب یسوغ مرة أخرى تفکیر أناتول فرانس الذي 
یقول : «العلماء لیسوا فضولین» . فالعمل الأول الذي له بعض الاهمية في هذا 
الیدان قد أيقظ بالكاد صدی 5 على الرغم من أنه أق بتصور للاعصبة جدید 
کل الجدة . ثمة بعض المؤلفين الذين ذكروه على وجه امتداحي غير eel‏ ل ينوا 
يتابعون منذ الصفحة التالية حالاتهم افيستيرية تبعاً للتصورات القدية 55 7 
إذ) آشبه ما یکون بشخصيات أخرى في امتداحها له بفكرة أو بواقع أن القمر فلك إلا 
با ما فنئت فيا بعد تتابع عل أفضل ما يكون U‏ تصورها له في شکل أسطوانة.. 
فقد مرت النشورات اللاحقة لفرويد على نحو غير ملحوظ البتة على الرغم من آنها 
جلبت في ميدان: الطب النفسي تحديداً ملاحظات ذات أهمية لا تقذر . فعندما كتب 
فروید في عام ۰ Jaf‏ نفسانية للحلم جديرة lir‏ الاسم (وكانت قبل ذلك تسود 
في هذا الميدان عتمة هي النعت الطبيعي له) أثار ذلك الضحك . وعندما باشر نحو 
6 - بشجاعة رائعة - توضیح نفسانية الجنسية أثار عمله احتجاجات شتائمية ومع 
ذلك فإن العاصفة من النقمة المتحذلقة التي أحاطت في جزء كبير منها نفسانية فرويد 
بدعاية خارقة جدا ومنحته الشهرة تفوق بكثير حدود المنفعة العلمية . 

لا بد BL‏ من التوسع في معرفة هذا العلم النفساني الجديد قد كان Gyr‏ 
— مد زم سب شارکو : ot‏ العرض ا gi‏ | المنشأ» أي أن النفسية psychisme‏ هي 
التي الي تولته . وکذلك كان Lat by ar‏ بفضل أعمال مدرسة نانسي بان أي عرض 
هستيري يمكن [ثارته باجا بالإيحاء . ey‏ النحو عينه كانت لدينا معارف دقيقة إلى * 
ما » بفضل ابحاث جانیه t‏ . في التطويعات النفسية الالية للتجليات الميستيرية 
الناقصة كحالاات التبنيج والخزل parésie‏ والشلل والنساوی bay . amnésies‏ الناس 
كانوا يجهلون تسلسل Uy‏ علاقة السبب بالتتيجة التي كانت تربط نفس مريض, 
Mod is‏ المستيري . لقد كانت الطرق السببية النفسية موضع جهل مطبق . في ذلك 

5 Breuer et freud, Etudes sur l'hystérie, 1895 ۰ 
- \A- 


Scanned with CamScanner 


الحبين»حوالي السنة ۱۸۸۰»حقَق 58 في فيينا هو الدکتور psp‏ 9:0067اکتشافا 
se‏ في الاساس انطلاق علم النفس الجديد . 

كانت تتردد إليه مريضة شابة شديدة الذکاء مصابة بال هستيريا تظهر لدا بين 
أخرى ی غبرها العوارضص التالية : لقد كان Lew‏ شلل تشنجي paralysie spastique‏ في 
الذراع الیمی وینتاببا من حين إلى آخر فقدان وعي أو حالات إظلامية . وکانت 
أيضاً قد فقدت د القدرة على الکلام بمعنى أنه لم يعد ben‏ معرفة باللغة الام ول تعد 
تستطيع التعبیر عن نفسها إلا باللغة الإنكليزية . (هذه الحالة تشكل ما يسمى 
LLL‏ النسقیة) . کان ذلك d‏ العصر الذي كان الناس ماولون فيه تفسير هذه 
الاضطرابات بنظریات تشريحية على الرغم من أن الراکز الخية التي تحکم وظبفة 
الذرات سليمة من وجهة نظر نسيجية في حالةٍ كهذه من کل اضطراب كما لدی Gi‏ 
SA‏ سوي . e‏ 


إن آعراضیات اطیستریا مليثة بالستحیلات التشريحية وهاكم الثل التالي : 
كانت مريضة قد فقدت اما peal) ee‏ هستيرية وكانت لدا sole‏ الغناء 
غالبا . وذات يوم عندما كانت شارعة تغني جلس طبيبها إلى البيانو دون أن تراه 
ورافقها خلسة ؛ وعند ٠‏ انتقاله من مقطع لآخر غير نبرته فجأةً بيد أن المريضة استمرت 
دون شك في الأمر تغني متوافقة مع النبرة الجديدة oj.‏ فقد كانت تسمع ول تكن 
تسمع في الوقت عینه wee Of‏ العمی النسقي تقدم L‏ ظواهر مضاهئة : الرجل 
الصاب Je‏ بعمی هستيري, شامل یسرجع ait‏ البصرية خلال سس ولکن ولا 
ولزمن طويل لا یسترجعها إلا استرجاعا re‏ : ان یری pal‏ کل شيء باستشناء 
رأس الناس وبالتالي فهو یری کل الأشخاص في dae‏ دون رأس BL‏ فهو يرى ولا 
may‏ . لقند تم التوصل انطلاقاً من هذا العدد الكبير من الملاحظات من هذا النوع إلى 
نتيجة مفادها أن واعية ؛ المريض وحدها با لا تری في حين أن | الوظيفة احواسية تودي 


عملها أداة_سوياً . . إن حالة الأشياء هذه تعارض م ا مباشرة الطبيعة عينها 
Slaai‏ عضوي 2 دائياً على نحو ابتدائي الوظيفة وأداءها . 


د و 


art‏ الاستطراد إلى حالة بروير . لم يكن بالامکان إزاء هذه اللوحة 


— .Y —— 


التوقف عند اي سبب عضوي تفسيري فقد كان من الواجب اعتبارها حالة هستيرية 
Ne‏ 3 
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بمعنى Of‏ اعراضها كانت نفسية انشا . OY‏ برویر قد لاحظ Ob‏ حالة المريضة كانت 
تتحسن لبضع ساعات JS‏ مرة كان بترکها تروي وهي غارقة في حالة غسقية عفوية ' 
أو مصطنعة كل التذكرات أو الأطياف”' التي كانت تغزو عقلها n‏ الدکتور 
بروير هذه المللاحظة استخداماً منتظیً فيها تبع من علاجه للمريضة . وسمت هذه 
الأخيرة = العلاج باسم «العلاج بالکلام» أو على سبيل النكتة ب «تنظيف 
eM‏ 


لقد آصاب الرض الريضة خلال عنایتها بابیها الصاب بخمج.ویفهم الرء Ob‏ 
یلاها کانت خاصة متمحورة على ذلك العصر الخصيب بالانفعالات واحصور . 
وخلال VE‏ الغسقية كانت تذکر ات تلك الحقبة ops‏ إلى الانبعاث بدقة تکاد 
کون رد Sul F‏ حتی في التفاصیل tell‏ كحت آننا US‏ جرین 
Je‏ افتراض of‏ الذاكرة التیقظة لن یکون ف مستطاعها أبدا استعادة تلك الذکریات 
عل هذا النحو الرن والدقیق . (تسمی هذه في قدرة التذکر التي ليست نادرة في 
حالات الوعي الضیق De‏ افراط تذكري) . 

وعلى هذا ا لنحو رأت النور خلال هذه الجلسات العلاجية أشياء غاية في 


الغرابة . وإحدى القصص العديدة التي روتها الا ي 
التالية : 


«کانت ذات ليلة تسهر وهي عرصه . 59 حرارتها كانت مرتفعة 
دای ناجیه ولان الام کانوا بحل ون جراحا من lid‏ لاجراء العملية من جهة 
أخرى . في ذلك الحين كانت والدتها بعيدة لبعض الوقت وکانت حنة (المريضة) « 
جالسة عند وسادة آبیها ومادة يدها ای عل ا ا ا 


١‏ انظر فیا gall che‏ النفساني للأطياف كتاب bI‏ يونغ : «الأنماط النفسانية» وهو قيد الترجمة 
إلى العربية (م) ٠‏ . 

(Y)‏ «بعد فارق ستين سنة من حالة مريضة بروير الشهيرة ة كانت واحدة من مريضاتنا » » تجهل كل أدب 

۱ نفساني أو طبيب Gli‏ » مصابة باضطرابات هستيرية أكدت عل مثال مريضة بروير عدم 
استطاهنها تسمية علاجها باسم التحليل النفسي وکانت نسمیه بانتظام » « بفعل زلقة وله لان 
N‏ بالکلام» )3 9 


—— — — 


. 
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یقضه ورات حينئذ e Lo‏ من ال حائط وتقترب من الریض لتعضه . (من 
الرجح جداً أن يكون فيا مضی في الحديقة خلف النزل وعلی نحو حقيقي بعض 
الافاعی التى آثارت رعب الفتاة في حینه . هذه التذکرات كانت الان تغذي Bole‏ 
املوس .( کانت ترید آن تعد yh!‏ لکنها نجد نفسها مشلولة والذراع الیمنی 
التدلية على المتكأ كانت «مستنيمة» واصبحت خذلة ودون إحساس . وبينا كانت 
تنظر إلى ذراعها التي لم تكن تنصاع لارادتها بدأت آصابعها Jis‏ إلى el‏ صغيرة لما 
رأس میت . . فعلی الأرجح Hi‏ حاولت طرد الأفعى بيدها اليمنى وعلى هذا النحو 

ظهر التبنیج والشلل في هذه اليد بالترابط مع املس . وعندما انجل هذا الأخير 
سعت الفتاة الحصورة | l‏ 
هذه الحالة عاجزة عن التعبير عن نفسها UL‏ لغة كانت إلى آن وجدت S|‏ ا 
صغيرة من PER‏ الطفولية GUL‏ الانكليزية الأمر الذي أتاح لها متابعة التفكير 
والصلاة ة بهذه اللغة» . 


تلك هي اللوحة التي = UA‏ ظهور الشلل والاضطراب في" الکلام :ان 
رواية هذا الشهد الذي قامت به المريضة قد آلغی ذينك الاضطرابين ويبدو أن شفاءع 
.هذه DET‏ قد تم على A‏ 


ليس بامکاننا هنا >5 pet alaf‏ «ويستطيع الرء أن ag‏ في الكتاب المذكور 
eee‏ اغروت علدا (PLS;‏ من الحالات WU‏ . ویتصور الرء تسهوله کف ان 
Cot‏ من هذا | النوع تترك انطباعا lace‏ وتمارس iat‏ ظاهراً لذلك نجدنا مدفوعين 
بل مها حورا سا في نشوء الأعراض ان التصور السائد في حينه في النظریات 
عن الهيستريا كان تصور «الصدمة العصبية» الذي نشأ في انكلترا والذي كان شارکو 
يد عمه بقوة وكات هذا التصور بستجیب ماما إلى تفر اکتشاف برویر . من ها تما 
الذهب السمی «الرضي» الذي بری بان AAI‏ اهستيري ~ بقدار ما یشکل AF‏ 
الا عراض مرضاً - واهستیریا:نفسها يصدران عن جروحات : نفسانية (رضات) يدوم یدوم 


الانطباع بها في الحالة الخافية على مدی سنوات ت MAL yb‏ ولقد استطاع فروید الذي 


ist eb ia)  اعساو‎ ite مساعدا لمرویر تأکید هدا الاکتشاف‎ A 
— — 


3 Bis) gi المؤتمر 1 للطب‎ ſ شيقة‎ ilde في‎ De Saussure درسوسیر‎ abe. ۱ 
eet C 
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من الاعراض الهستيرية التي لا حصر فا لا بتطور بالصدفة بل أنه ینجم" دا عن 
حداث نفسية . ومن وجهة النظر هله كان التصور LOL‏ حقلا رحبا Tae‏ 
للدراسات الفا . بيد Of‏ روح البحث الذي كان يحرك فرويد لم يكن يستطيع 
التوقف طویلا عند هذه العطیات السطحية G5 OY La‏ مسائل ish line Ast‏ 
حدة بدأت من OW‏ تنبجس . وصحیح جدا بالتأکید of‏ بت خض SES ST)‏ 
التي عاشتها مريضة بروير تستطيع أن تترك في الرء انطباعاً راسخا ولکن كيف جرى 
نبا توصلت من ذلك إلى أن تعيش مثل هذه المواقف التي تحمل من الان E‏ 
واضحاً جدا ؟ أيكون الإرهاق كحارس مرضي هو PLE‏ ولكن ثمة في مثل هذه 
ا لجال وقائع مضاهئة يجب أن تکون أكثر تواترا بكثر لانه بوجد لسوء احظ کر من 
الحراسات التي يضني تأمينها والصحة العصبية لعدد كبير من الممرضات ليست 
بالتاکید (ls‏ ما یرجی أن يكون ١‏ القد خلت الطبابة فده الال جرا )| e‏ 
نحو رائع حيث قالت : Ob‏ س › الجهول في العادلة هو الاستعداد السبق .» هناك 
مریض كان بالتحدید هی Jel‏ هذه التجلیات Gf‏ المسألة التي كانت تواجه فرويد 
منذ ذلك الحين فهی التالية : علام بقوم هذا الاستعداد السبق ؟ وقد دفعت هذه 
الطريقة في مواجهة السألة دض نلق إلى البحث عن الحالة التي كانت فیها المريضة 
قبل الرضة -فقد كان لدی الرء غالبا خلال مشاهد الوجود المأساوية فرصة ملاحظة _ 
مبلغ اختلاف ترجیع العنیین إزاء السبب عینه » فنحن نعلم Ob‏ ثمة آشیاء حيادية أو 
مستعلبة بالنسية ال البعض يمكنها في الوقت عينه أن تثير لدى الآخرين ن أعمق 
wera‏ فلنفکر مثلا بالضفادع والأفاعي والفئران Aly‏ )3 الخ . e‏ 
يشهدن عملیات دامية دون أن يرق لن جفن وال جانب هذا قي الوفت عينه تلبس 
الرجفة JS‏ أعضائهن عند التمأس im‏ مثلا ویسیطر علیهن الرعب . | 


Jl‏ أعرف T nies‏ 1 ظهرت een‏ ا 


هرمان » باريس ۰ ۱۹۵۰) الرضة على النحو التالي الذي وان ۸ يكن مستنفداً الا أنه يبدو جديراً 
بالحفظ : الرضة أو الصدمة العاطفية „ % في الإثارات ٠‏ بالنسبة إلى إمكانات | التفريغ ‏ يعطل 
المراكز العليا العليا . إن تمثل العیرش يجري ۰ لاعل طريقة الراشد الذي یوقم الحدث في الاطار 
السوي من التصنيفات » بل على طريقة الاستسقاط introjection‏ النكوصية» (ر.ك) . 

۱ - ومعين في نوعیته (ر.ك) . 


-YY- 
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A 


كانت قد أمضت السهرة عند أصدقاء لها ثم وجدت نفسها نحو منتصف اللیل بين 
هید من الأشخاص كانوا يرافقونها إلى منزلها حين وصلت فجأة من الخلف عربة جياد 
22 خبا A‏ کانوا يرون الطريق العند ۰ ابتعد الاشخاص الا خرون آما هي 
الي سيطر الذعر علیها فقد بقیت في وسط الطریق هاربة آمام الا حصنة be,‏ حاول 


الحو الصفق بسوطه والصیاح بکل قوته إلا أن شيئا لم يتغير لقد انساقت حتی نهاية 


الطریق الطویل الذي كان يژدي إلى اسر . هناك خانتها قواها ولكي تتجنب الوقوع 


jes‏ الأحصنة كادت في ذروة يأسها أن تقفز في النهر في اللحظة التي استطاع 


الارون من هناك منعها من ذلك . هذه السيدة نفسها عندما كانت في مدينة 
بطرسبورغ فيز الثاني والعشرین من کانون الثاني ۱۹۰۵ الدامی/ ذکره غامرت دون 
حذر منها في إحدى الطرق التي كان الجيش «ينظفها» بنار صلية كان إلى يمينها وال 
يسارها آموات وجرحی ينارون على الأرض ولکنها في ملء e‏ على نفسها وبكل 
a‏ بدهتها لاحظت باب العربات Ge‏ استطاعت أن تحتمى وأمکنها منه أن 

لى الطریق المحاذية. 1 .يكن فذه اللحظات الرهيبة أقل ‏ 8 ثر على صحتها 
a‏ ۳ الخطر آحست ab‏ في — . حال بل أفضل استعدادا من المعتاد . 


cee‏ من ذلك ob‏ * ارت بحد ذاتها لا تملك eu‏ سوی دور مرص (آي 


—— سیم میج و —— 


. معين للمرض) ثانوي Ge ae‏ ويجب تجريمه بالظروف الخاصة التى م: — 

SE RRA 
آخر ليست الصدمة‎ Wy . . الموضوع معين معناه كصدمة انفعالية ذات حدث رضي‎ 
يجب أن نصادف استعدادا‎ MIS بذاتها هي المحرضة على نحو ثابت .فلكي تكون‎ 
of الاستعداد بين استعدادات أخرى يمكن أن يكون في واقع‎ PATIL. fe 
Genen be : دلالة‎ GE الریض ينسب إلى الصدمة على نحو‎ 
الفاد ال سر الاستعداد المسبق فعلینا أن نستطرح السوال إذاً : ما هي الظروف_‎ 
ee الخاصة فيا يتعلق بمريضتنا | الي أحاطت بمشهد . العربة ؟ لقد بدأ‎ 
امنا عندما سمعت الفتاة وقع حوافر الأحصنة التي كانت تقترب 1 وفي مدى لمح‎ 
GL البصر اعتراهاالانطباع بان ثمة علامة لكارثة مرعبة ا لو كان ذلك إنباء بموتها أو‎ 


۱ -یکون الرض بمثابة «الصدی النغمي» له (ر.ك) . 
YY.‏ - 
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حدث مشووم آخر ؛ وبعد ذلك فقدت کل مراقبة لذاتها . 
يبدو جيداً أن العنصر الناجع والحاسم قد انبعث من الأحصنة . إن الاستعداد 

عند المريضة للترجيع على نحو أحمق | إلى هذا الحد | زاء ذلك الحادث التافه كان يجب 
Íj‏ أن يصدر عن واقع أن الأحصنة تتمتع لديها بدلالة خاصة . وني وسعنا الافتراض 
Se‏ بأنها كانت معرضة إلى خطر فعلي من الأحصنة . ة. لقد كان لهذه الفرضية ١‏ 
ما يؤكدها : ذات يوم be‏ كانت تقوم بنزهة في العربة مع الحوذي وكان عمرها ا 
سنوات جفلت الأحصنة واندفعت مسرعة نحو الضفاف Heat‏ انشقاقاً عمودياً هر 
Ke‏ توضعاً Gas‏ . وعندها قفز احوذي من العربة وصرخ Lels‏ إياها أن تفع 

مثله وهي كأفا le‏ ذعر قاتل لم تكن توصل إلى القفز . وانتهی الأمر eb‏ قفرت في 
اللحظة المناسبة E‏ تابعت الاحصنة والعربة طریقها متحطمة في الهاو اي 
أن يترك حدث کهذا انطباعا عميقاً في نفسها غير أن هذا لابفسر لاذا کل ۶ ۲ 
بعد لإلماعةٍ تافهة إلى هذا الوقف أن 5A‏ رجعاً | ole‏ وغير متوقع إلى هذا الحد . 
إل الآن نحن لا نعلم سوى شيء E‏ كان له تمهيد في طفولة 
المريضة Lf‏ الأسباب نفسها هذا السلوك المرضي فتبقى مع ذلك مظلمة . فمن أجل 
النفاذ dl‏ هذا يده لنا E‏ آخری tye a.‏ بينت لنا 


ee ee 
SEA هذا الواقع عندما آدرکه فروید‎ ce Gully والشر والرفیع‎ 
تحت سيطرة الذهب الرضي لبروير قد بحث عن سبب‎ OV إلى‎ 
یری انزیاح مرا كز الثقل اللمشكلة‎ OV النفسية الحارية في الحياة إذا به‎ 
. عليه ذلك أن يوجه أبحاثه انطلاقاً من هناك‎ 
el مغلا على ذلك الحالة التي “ ردنا ها‎ dots 

طفولتها بان تکون ا قد 1 ستطا lac‏ 
لریضتنا بید us ec laf‏ 
والشيء ء الغریب l 1 oe‏ 
تسببت به 9 1 
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الذکور أعلاه وقبلنا بأنه يوجد ایضا في الغالب إلى جانب الاسباب التي هي الرضات 
النفسية اضطراب في المجال الغرامي فسنجد أنفسنا مدفوعين إلى البحث عا إذا كان 
لدى مریضتنا بعض اضطرابات في هذا الجالب . 

لقد عرفت هذه الفتاة رجلا شاباً توقعت الزواج منه فهي تحبه وتتمنى أن تكون 
سفیدة معه Wing‏ هو لاول u,‏ یکتشفه الرء "نيك اله لا % للاستقصاء أن 
ييأس زاء النتيجة السلبية لاستجواب سطحي فإذا كان الدرب SUI‏ يژدي إلى 
ردب" فبإمكان الرء of‏ يسلك طریقا غير مباشر . عدنا إذا في حدیثنا مع المريضة Jj‏ 
ذلك الموقف المضحك حيث هربت الفتاة أمام الأحصنة وسألناها عن السهرة التي 
آمضتها وعن بواعث هذه السهرة وعن الأشخاص الذين كانوا يرافقونها . لقد كان 
العيد الذي شاركت فيه مأدبة وداع لأعز صديقة ها التي كانت بسبب من عصبيتها 
ستسافر لفترة طويلة إلى مدينة في مياه غريبة . هذه الصديقة متزوجة وکا قيل لنا 
سعيدة وأم لطفل . ونحن على حق لدى اصفائنا إلى هذه القصة أن نرفض قبول تلك 
الدلالة انا سعيدة إلا بکشر من الخيطة GY‏ إذاركانت سعيدة جا فقد لا یکون ادا 
بلا شك بواعث على أن تكون عصبية وتحتاج إلى علاج . وإذ عاودت استجوابي ها 
من كانت آخر علمت بان الريضة F‏ 
مضيفتها في السهرة ة لأنه كان البيت الأقرب الذي أمكنها اللجوء إليه في تلك الساعة 
المتأخرة . استقبلت فيه وهي في حالتها المهكة بأكثر ما يكون من الترحيب . هنا 

قطعت المريضة روايتها وارتبكت واضطربت وحاولت تغيير الحديث”' . كان الأمر 
يتعلق في الظاهر بذكرى مزعجة قد انبجست في عقلها , فبعد. آن تجاورت ممارية” 
كاداء من جانب المريضة تبين بان شيئاً ما فريداً جداً قد حدث Laf‏ خلال تلك الليلة 


١‏ ردب = طريق مسدود 
١‏ - نلاحظ في هذه الرواية كم كانت الأعمال التي أجراها المؤلف في التداعيات وكم كانت له التجربة 
العملية الي استقاها منها ذات فائدة في الممارسة الطبية النفسية والعلاجية النفسية الشائعة . 
وعسانا لا نبالغ في توصيتنا الأطباء النفسيين المستقبليين بالانکباب على دراسة نفسانية المركبات 
التي سيستقون منها من وجهة نظر نظرية وتطبيقية تعاليم أساسية لاغنى عنا (ر.ك) ٠.‏ 
- أنظر في هذا الخصوص : دراسة في التداعيات في كتابنا المترجم برغ : الإنسان يبحث عن 
نفسه دار الغربال . دمشق ۱۹۹۲ ce‏ 0 4 
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المشهودة : لقد كان الضيف اللطيف قد صرح ها بحب لامب الأمر الذي خان 
بالنظر إلى غياب سيدة النزل موقفاً دقيقا ومتوتراً بعض الشيء.وتبعاً لأقوال المريضة 
A Sb‏ التصريح_قد فاجاها كمثل ضربة صاعقة تسقط من سماء صافية.بيد أنَّ 
ibli.‏ من هذا النوع تنطوي [lo‏ على تمهيد لها . فكان عمل الأسابيع اللاحقة هو 
استخلاص تاريخ طویل من اب قطعة قطعة يمكن أن نرسمه في مجمله على الوجه 
التالي : 


لقد كانت المريضة في طفولتها صبيانية e‏ فلم تكن تحب سوى ألعاب | 
تصبیان وتسخر من آشخاص انس الوّنث وتتجنب JS‏ مظهر وکل (hal‏ أنثويين. 
وبعد البلوع عندما بدأت السألة العشقية توقظ اهت‌امها صارت هرب من کل مجتمع 
وتكره , ما كان یذکرها ولو من بعيد JUL‏ الأحيائي للکائن الإنساني . وعلیه 
فقد عاشت في عالم وهمي لم يكن فيه شيء مشترك مع الواقع القاسي وعلى هذا النحو 
S — 2‏ سن الرابعة والعشرين كل المغامرات الصغيرة والآمال والانتظارات التي 
يك ع وما eae‏ بلك ار من ای . في هذه اللحظة من حیاتها 
تعرفت إلى رجلين كانا كمثل أدوات بيد القدر على أهبة إزاحة سياج الأشواك التي 
أحاطت نفسها به فالسيد (أ) كان زوج صديقتها المفضلة في ذلك الحين أما السيد 
(ب) فكان الصديق الأعزب هذا الأخير وقد راقا ما كلاهما ثم بدا ما kò‏ بعد أن 
السيد )( كان AST‏ جاذبية في نظرها بما لا يقاس i,‏ بعالك ما لبث شيء من 
الصميمية أن نما brin‏ ثم شاع الخبر سريعاً عن خطبة مكنة oily‏ من خلال علاقاتها 
مع السيد (ب) وعلاقاتها ایضا بصديقتها كانت ها مناسبات متواترة للقاء السيد (i)‏ 
الذي كان حضوره في الغالب وعلى . عصبية شديدة CE‏ 
الزمن کات مریضتنا pad‏ اجتماعا دنيويا كيرا . كان اصدفاژها at‏ فاك 
حاضرين Gy‏ لحظة ما كانت غارقة في آفکارها وراحت تعبث ALIS‏ بخاغها الذي 
أفلت منها فجاة وتدحرج تحت الطاولة فراح السيدان المذكوران يبحثان عنه ونجح 
السید (ب) في العثور عليه Soot‏ ووضعه في إصبعها مع ابتسامة دالة وقال : «أنت 
تعلمين ماذا يعني هذا !» فاستولی علیها عندئذ إحساس غريب وعاطفة لا تقاوم 
فانتزعت الخاتم من (صبعها وألقت به من النافذة الفتوحة . وبالطبع فان هذه | لحركة 
قد أثارت انزعاجاً L‏ وبعد ذلك بقلیل إذا بالرجل الشاب يترك T‏ فريسة 


- ENN o 
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لتنافضص عميق . وبعد زمن قليل شاءت الصدفة المزعومة أن نمضي الفتاة عطلتها 
الصيفية في مدينة مائية حيث كان السيد والسيدة (أ) Lal dled‏ . في ذلك الحين 
بدأت السيدة )1( تصبح عصبية على نحو alb‏ وصارت انزعاجاتها had‏ غالا تلازم 
_المنزل ۳6 فقد كانت لریضتنا الفرصة التواترة لكي تتنزه وحدها مع السید (أ) . 
ذات يوم قاما بنزهة في المركب . كانت عند ذاك مسرورة وفي غمرة نشوتها قامت 
e‏ الضفة عند ذاك تكبد السيد (أ) كل ele‏ العام لكي 
ها إذ لم تكن تعرف السباحة ولكي يرفعها وهي شبه مغمي عليها إلى المركب 
21 “في ذلك این عانقها وكان هذا الحادث الروائي o‏ الروابط القائمة 
eee‏ » بيد أن امريضة ال ترد الإقرار على نحو واضح SAD‏ 1 ودلك بلا 
شك لأنها اعتادت دائ) أن تعالج بالاحتقار مثل هذه الانطباعات أ آو بقول of pail‏ 
( جمرب منها . فلكي تخدع نفسها اتجهت بمقدار اش te‏ إلى اواج الك 5 
مقنعة نفسها هكذا كل يوم بازدياد cals UO‏ تحب هذا الأخير وبالطبع ob‏ هذا 
اللعب الغريب لم يكن ليفوت بصيرة الغيرة الأنثوية . لقد نغذت السيدة CS)‏ صدیقتها 
E‏ إلى هذا السر وتألمت بسببه فكانت عصبيتها تجد فيه عداءا متنامياً وهکذا 
أصبح العلاج في الخارج b‏ فشيئاً أمراً لا بذ منه . وعند الاجتماع الوداعي اقترب 
الروح الشرير من مريضتنا ووشوش ها : إنه سيكون وحده هذه الليلة ولا بد من 
شیء يجري لك LN‏ تعودي إلى منزله 5 . 
آوجبت إعادتها إلى منزل السید (آ) وتوصلت هکذا إل ما كانت تحت عنه دنا 


إخافياً . a‏ 
إذاً سيكون كل واحد إزاء معطياتٍ كهذه be‏ بالتفكير بان Shin‏ شيطانية 

كانت وحدها قادرة على تخيل مثل هذا التسلسل في الظروف وزجها في العمل . فأما 
ما يتعلق باللطف المفرط فليس ثمة مجال الشك فيه . بيد أن تقييمه الأخلاقي يطرح 
مع ذلك مشكلة أكثر دقة فأنا لا أني at opl‏ المريضة لم تكن واعية بأي حال لدوافع 
هذا العمل الطائش الاساوي . فبالنسبة إليها كان ذلك حادثاً جرى في الظاهر من 
تلقاء نفسه دون أن تدرك في isl‏ حال وم الأحوال قواه المحركة . بيد أن معرفة 


مرها 
ما كان قد جری سابقاً تدفعنا إلى الإقرار Sb‏ کل s‏ ود جرک ers‏ حر fe‏ 


صوب هذا الهدف بیتا كانت الشخصية الواعية تجتهد في إتمام الخطوبة مع ا Lee‏ 
— 
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لت . لقد كان الرلزام الخافي inconscient‏ الذي كان يشدها إلى الطریق ال خری هو 
الأقرى . 

فلنرجع الآن إلى مشکلتنا الأولية إلى التساؤل الذي انطلقنا منه ولنسأل أنفسنا 
عما يصدر ما هو مرضي (أي ما هو مبالغ فيه ومضحك) في رجع مريضتنا إزاء الرضة 
النفسية . لقد Le‏ بفضل فرضية قائمة على تجارب عديدة ah‏ كان يجب أن يكون في 
حالتنا الحاضرة إضافة إلى الرضة اضطراب في المجال العشقي . لكن هذا الادعاء 
وجد نفسه مؤكل] تأکیدا Lb‏ وقد علمنا هذا ob‏ الرضة التي يُنسب إليها العمل 
المرض ليست في الواقع شيئاً آخر سوی GB‏ خاص یتجلی في مناسبته عنصر 
.نفساني لم تكن المريضة على وعي به إلى ذلك الحين ely‏ به صراعاً عشقياً هاماً . 
فانطلاقاً من هذا الواقع تفقد الرضة دلالتها الانعة ذلك آنها قد استبدلت بتصور PS‏ 
line‏ بكثير وأكثر رحابة بكثير يموقع العامل المرض في الحياة العشقية وصراعاتها . 


يجيبنا الناس UE‏ : ولکن لاذا يجب إذاً of‏ یکون (tls‏ صراع عشقي بالتحدید 
هو الذي يعيّن العصاب ولیس ربا صراع من طبيعة آخری . وعلینا أن نرد على ذلك 
بقولنا : إن Viel‏ يزعم بانه يجب أن يجري الامر على هذا النحو إنها التجربة وحدها 
التي تبين ob‏ الاشیاء تجري ذلك المجرى . ولا ینجم عن ذلك على نحو أقل بالرغم 
من کل التأكيدات المعاكسة مها كان آستياؤها MAI ob‏ بمشاكله وصراعاته يلعب 
دور جوهرياً في الحياة الانسانية ية وعلیه Of‏ تقصياً معمقاً ومتانياً یکشف دا ob‏ هذا 

الدور tele TS‏ إلى الشخص العني أعظم بکثر مما ب 

ar‏ ا إهمال «النظرية الرضية» منذ أن تم جاوزها . فمنذ أن عرف 
الناس Ob‏ العصاب ie‏ جذوره في صراع عشقي خافي آقل منه في رضة ما توقفوا عن 

رد الجدارة الممرضة" إلى الرضة وحدها . 

۱ - نستخدم هنا كلمة حب gall‏ الواسم للمصطلح الذي بطبیعته بعود إليه ویتجاوز من بعید جدا 
الجنسية وحدها . فلا Stag‏ هذا القطع على سوء الفهم فنحن انشا أن نقول بان الحياة العشقية 
واضطراباتها هي المصدر الوحيد للأعصبة . إن اضطرابات_الحيا الحياة الغرامية يكن أن تظهر في 
مستوی انوي وان تكون مطوعة باسباب أكثر UB Cine‏ كيفيات أخرى يمكن للمرء ٠‏ أن یم" 
byan‏ بموجبها . ~- 

4% ثمة استثناء تشکله الاعصبة الرضية الحقيقية الناجمة مثلا عن انفجار قنبلة أو «شوكة سكة‎ (Y) 
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۲ 
نظرية غريزة الحب 


بعد أن أدّت الأبحاٹ التي قامت بخصوص الرضة النفسانية إلى تصور غير 
37 یتجاوزها وجدت نفسها إذ ذاك بمواجهة مشكلة الصراع العشقي .ون Lids‏ 
ob‏ هذا الصراع يحوي عناصر لا سوية وافرة ولا يبدو بالتالي أ نه یتحمل لاول وهلة 
القارنه بصراع عشقي تافه . فمن الفاجیء قبل کل شيء وغير القابل التصدیق تقریبا 
أن الظاهر اخادع هو وحده الذي يجب أن يكون kels‏ في حين Ot‏ . هوى الحقيقي 
یقی مستتراً ويفلت من ذاك الذي يستشعره . فمما لا شك فيه مع ذلك بالنسبة إلى 
الحالة التي تشغلنا أن الوضع العلائقي الحقيقي قد استمر غائصاً في العتمة be‏ كانت 
العلاقات الظاهرة الخادعة تحتكر وحدها الحقل الوبصاري للوعي . فإذا ما اجتهدنا 
في صياغة هذا الواقع صياغة bogs a‏ | لى الطرح التالي : — ۳9 العصاب _ 
نزعتان متعارضتان تعارضاً جذرياً إحداهما خافية i‏ إني عن عمد آصوغ هذا الطرح . 
مصطلحات Gis (we ile‏ أريد ای من خلال ذالك Se ob‏ امرض مع 
کونه تصفدا enchainement‏ شخضيا هو 8 الوقت ane‏ صراع * 4 لدى کل 
البشرية ینکشف في داخل الفرد . ذلك أن إحدى العلامات الميزة للانسان التحضر 
هي بشكل عام الانقسام القائم 3 داخل نفسه والعصاب إن هو إلا حالة خاصة 
للانسان التحضر المختلف مع نفسه وسبپ الخلاف هذا "هو وحده b‏ أن عليه of‏ 
يصالح في als‏ الطبيعة والثقافة . 

تقوم سيرورة Lad‏ نفسها با نعلم على ترویض roe‏ لکل ما هو حيواني 
أي الإنسان . فالأمر يتعلق على AT‏ حال بتدجين لا ملك آن بمر دون تمرد من جات 
الطببعة الحيوانية المتعطشة JJ‏ الحرية p i‏ 


. 


Scanned with CamScanner 


کے اھکیس سس ee‏ و ˙ 5„ 


© الانسانية الاخذة بلجم نفسها أكثر فاکثر بضغوط الحضارة . يشهد على ذلك العصور 
القدمة عندما آندفعت gle‏ آمواج العربدات الديونيسية OY‏ الشرق . فقد 
1 ات هه الغربدات جوم لا یتجز enter‏ وفیزا للثقافة القديمة ؛ ولم تکن 
س ) مساهمة الروح الذي كان يستبعثها e‏ في العديد من الشيع والمدارس الفلسفية في 
٠‏ القرن الأحر قبل ايلاد » في إغاء الهدف الرواقي نحو التقشف . فعلى هذا النحو 
انبجست من آلشواش التعدد GY‏ ذلك العصر ديانات ميترا والسیح التقشفية ثم 
استولت على العام موجة أخرى من السكر والحرية في عصر النهضة . وإذا كان من 
الصعب عل المرء أن يحكم عل عصره إلا آننا نلاحظ في لائحة المسائل الثورية التي 
eee,‏ 
A .‏ آثرت تأثيراً أساسيا وأحادي OU‏ في تشکیل تصوراته النظرية ذلك 
_ | أن أحدا لا یتوصل البتة إلى الافلات من التبارات العاصرة التي يعيش فیها . منذ 
۱ ذلك الحين تم إبعاد «المسالة الجنسية» إلى الستوی الخلفي بنسبة كبيرة بفعل مشاکل في 
تصور العال . غير أن هذا لم يغير في شيء الواقع الاساسي Ob‏ الطبيعة الونسانية 
الفريزية تصطدم [Slo‏ من جدید بالتحدیدات التي ترسمها الحضارة : وقد تغير هذه 
التحديدات آساءها أحياناً لكنّ الوضم العام يبقى هو عينه في الأساس . 
ونعلم اليوم أيضاً بان الطبيعة الغريزية الحيوانية ليست البتة دائياً هي التي 
( تصطدم بضغوط الحضارة d‏ على هذا النحو الانقسام في الذات الذي يبصره الفرد 
Gf ©‏ قلب وجوده . فالامر Ul‏ يتعلق WE‏ بأفكار جديدة تنبجس انبجاسا عاتيا من 


m 
۰ 


الحافة وتناقض بقدار ما تفعل الغرائز عینها معاییر الثقافة السائدة مولدة هکذا 


الانقسام الباطتي . في وسعنا البوم مثلا أن نقیم على نحو سهل نظرية سياسية في 

العصاب فمن الصحيح جداً أن الانسان العاصر مُستکد في أعماقه ورك باهواء 

سياسية يبدو أن «المسألة الجنسية» لم تكن |زاء‌ها سوی استهلال غير ذي معنی . وقد 

يم ۾ ب يبدو لاحقاً بان الاهتامات بالنظام السياسي لم تكن هي SAM‏ سوى تمهيد لزعزعة 
. 


الساندة التي یقدم = عنها وتعبيراً GU‏ صراعاته الخاصة . 


-Y°. 
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© العصاب في کل الازمنة مرتبط ارتباطاً صمي مشاكل العصر . له يمثل على 
العموم محاولة الفرد المكدّرة لكي يحل في داخله المسألة العامة . العصاب هو الانقسام 
الوجودي في ols‏ الرء . الباعث على الانقسام عند د معظم الناس هو آن الواعية 
.ترغب أن تبقی أمينة %%% PW‏ في حين أن الخافية تنزع_نحو هدفها 
اللا أخلاقي («لا أخلاقي» as‏ للتصور العصري السائد) الذي تجتهد الواعية 8 


نفیه . الأفراد الافراد الذين یتألون من عصاب من هذا النوع هم آفراد یتمنون أن ay | U‏ 
_أكثر انضباطاً وأكثر تكيفا ما هم في OS 5 UT‏ الصراع مک أن يعوض أيضا في 

A FEER العاكس فثمة أشخاص تون في القاهر: متلائمین ومع‎ AT الاتجاه‎ e 
5 0 eee Gal عنف . بيد أن ن موقفا كهذا ليس ف الحقيقة‎ gol 5 
=) ج ذلك أن الجانب الأخلاقي فيهم يقبع في المستويات الخلفية ويسقط في الخافية ماما كا‎ 
کا كانت قبل قليل الطبيعة العاهرة مکبوتة عند الانسان الفضيل . (إذا علينا بقدرحم‎ 2 


.) بمناقضاتها‎ (els جنب الأطراف القصوى التي تبعث الريب‎ ESI 


ols‏ هذا ال یضاح ضر bis‏ من ابر 905 مفهوم «الصراع العشقي » إدراكاً 
eee‏ لي “i ws‏ 
العلاج من جهة آخری . 
المسألة التي تتقدم مسائل التقنية التحليلية هي JS‏ بداهة التالية ZL:‏ بأية وسيلةٍ 
أتوصل بأسرع وأفضل ما کن إلى ر الأحداث الخافية عند المريض لد كان كان 
نیج البدثي منهجاً تنومياً فكان ما أن يُستجوب المريض وهو في حالة التركيز | النوامي 
وإما أن يطلق هذا الأخير عفوياً العنان لتخیلاته . d)‏ حالة النوام أيضاً) . a‏ 
الیوم ot Lal‏ يستخدم هذا النهج لكنه يبدو مع التقنية الراهنة بدائياً جدا وغير كاف 
في الغالب . وثمة منهج آخر تم إبداعه في العيادة الطبية النفسية في زوریخ : هو 
eel‏ السمی منيج التداعیات " . هذا st Erl‏ قاتا ودقیقا واختباریا وجود 


: صراعات then‏ ضمن U‏ شمه «الرکبات) وهي LE:‏ عن conglomérats MER‏ 
في اله ow‏ الوجدانية i, Sail‏ ای تعلن عن وجودها باضطرابات غمطية خلال 


. «الإنسان يبحث عن نفسه» المذكور أعلاه (م)‎ Obs أنظر‎ ١ 
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التجر ol ne . OE‏ لهج الاهم الذي في متناولنا من أجل دراسة الصراعات المرضة 
. هو تحلیل الاحلام كا بين ذلك فروید في البداية . 7 

کت ea O‏ و اس الزاوية 
وقاعدة البناء . فمن فمن الصحیح أن احلم هذا الانتاج اروت لنفسنا والتافه في الظاهر 
عرض إلى امتهان bof‏ من الامتهان الذي تعرض له في الازمنة الحديثة . كان 
الحلم في الاضي يُعتبر بشيراً من القدر ونذيراً أو عزاء لأن الناس كانت ترى فيه رسالة 
من الآهة أما اليوم فنستخدم الحلم بثابة تعبير عن الخافية . فنحن الفرض عليه)أن 
یکشف LJ‏ الأسرار التي تفوت واعيتنا ومع ذلك فهو ينجز هذه المهمة إنجازا كاملا 
مدهشا * «الظاهر» أي ذاك * الذي نتذكره ر لتصور فروید تلك 
الواجهة التي لا ترك Je‏ في البداية زر شيء ما هو داخل العمارة بل هي بالعکس 
aaf‏ باشد ما یکون e‏ الحلم الزعومة : بيد آننا إذا ما دعونا الحالم 
متقيدين ببعض القواعد التقنية إلى حرية الكلام وترکنا له مجال مشاركتنا بالأفكار التي 
تخطر له عفويا بصدد ختلف عناصر وتفاصيل الحلم فسیبدو ob Vie‏ تداعیاته تتساق 
نحو بعض الاتجاهات وتترکز حول بعض الواضیع التي لها عنده om‏ شخمي رفيع. 

r‏ . إن 
a>‏ مقارنة متأنية تبين Lal‏ بأنه تسود بين هذا العنی وواجهة جهة الحلم حتی في أدق التفاصیل 
صلات غاية فى 3 . الحذاقة AFT hai Vy‏ (الاندماجة) النوعية من الأفکار 
والعواطف F‏ البحوث عنه في ۱ 
تلويناته 3 الروايات التي تک as‏ الظروف الخاصة بح 2 . gas‏ 


مسا کت tam‏ 


مس مرا بسن تا يم ربکا لي" 
ترذ . مثلا على بعض التشنجات العوية كان يحقق نائم انتابه #حساس بابموع رغبته 
في الطعام ob‏ * بوليمة وافرة . وکذلك الفکرة العاتية Ob‏ الوقت قد حان جدا 
للنپوض المناقضة لرغبة متابعة النوم الهانىء تولد في امحلم التصور الریح بان الرء قد 
نمض ووصل إلى عمله الخ . ولکن هیهات أن تکون کل الاحلام Jis‏ هذه الطبيعة 
البسيطة . وئمة أيضاً تبعأ لفرويد رغبات خافية متنافرة بطبيعتها مع الأفكار_القوى . 


. ۱۹۹۲ -أنظر كتابنا المترجم : «علم النفس الرکب» ص ۱۱۷ . دار الغربال . دمشق‎ ١ 
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للواعية الغهارية. ‏ فهناك رغبات غاية في الاضناء لا يمرو الرء حى عل الاقرار ما 
لنفسه وهذه هي تحديداً الرغبات التي اعتبرها فروید الولدة الأساسية للاحلام . 
فهاك Ju.‏ فتاه تحب امها حباً حنوناً غير جاتحم فآ ی بان أمها مانت . فهناك - 
تبعا لتصور فروید عند هذه الفتاة des‏ جهل, ها رت a‏ اد از 
مقبولة في أن تری آمها التي als] petted‏ تارات u‏ من هذا العالم 
باسرع ما هکن . یکن أن تنبجس مثل هذه الکوارث الانفعالية في قلب أكثر الفتیات 
کمالا بيد أننا قد نصطدم باشد الانکارات عنفاً فيم لو سعينا إلى الحصول منها على 
الوقرار بها . فالحلم العلن لا ینطلق بشيء 8 الظاهر نحو Gat‏ الرغبة فهو يعبر 

. لمفترض‎ vies ee عرص باس بر‎ A 

YJ) =‏ أن القاریء الناقد مسا بحق Eo d a N E‏ 
= مفرط ؟) هذه الاحلام عديدة حيث لا نلك في الظاهر of‏ نجد أثراً في cl‏ 
الرغبة فالصرا اع المهيأ في الحلم هو صراع GE‏ تماما كا هي محاولة حله الرسومة . لقد 
_کانت الفتاة تنزع في الحقيقة إلى إبعاد آمها GUL,‏ البائدة للخافية تعبر عن الإبعاد_ 
بمعتى : أمات . مع ذلك فقد يكون من الضلالة إرهاق الحالة بتحميلها مسؤولية هذه 


r 


CTT 4 


> ر, خافیتها . هذه الخافية تقدم للحالة نفسها النزعة الذهلة إلى إبعاد آمها وواقع أن 


الفتاة تحلم بذلك يدل على أنها لا تفکر 1 به تفكيراً ely‏ فهي في حالة الوعي لا تفهم 
حتى U‏ يجب إبعاد الام . بيد آننا نعلم بان طبقة ما من الخافية E‏ بكر 
الذكريات التي أفلتت من التذكر وبان كل ما يجعل منها جمحات طفولية لا لك من 

جهة أخرى أن يجد استخداماً له في حياة AST‏ رشدا . بل يمكننا القول ob‏ الجزء الاکر 
ما ينبجس من الخافية يحمل في البداية ختم الطفالة :. هذاءما خدث ق_الرعبة 0 
ولدت ت حلم الفتاة ily‏ يكن التعبير عنها على نحو بسیط جدا بالتفكير الطفولي 
gt‏ : «آليس أنك أبني العزيز ستتزوجني عندما نموت أمي ؟» يبدو إحياء ء هذه الرغبة 
الطفولية في الحلم بعد زيادة الایضاح AS‏ بديلة لرغبة حديثة ساورت الفتاة في 
الزواج » رغبة كانت مضنية بالنسبة إلبها وغير متحملة لأسباب يجب إيضاحها . لد 
كانت هذه الفكرة أو بالأحرى ما ينطوي عليه هذا الأمر من جدي وواقعي مکبوتا 


-YY- 
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كا يقال في الخافية حيث يجب أن يعبر عن نفسه بمواد طفلية لان إمكانات التعبير التي 
تمتلكها الخافية متشكلة ي جزئها الاکر من ذكريات السنوات الأولى للحياة 


لامرن بحلم ات نع خر a- dad‏ یو 
ما بأبيها ولهذا فهي تتمنی إبعاد U‏ غير أن صراعها الواقعي هو أيضاً آوسع بكثير 
فهو یقوم على هذا أنها تتوق من جهة إلى الزواج ولا تتوصل إلى قرار في ذلك من dex‏ 
أخرى . إن أسباب التردد متعددة في ظروف كهذه : فالفتاة لا تعلم LUE‏ وبالتحديد 
ما سیکون عليه مستقبلها e‏ أن شريكها كان LE‏ على النحو الذي تتمناه 
الخ .. فهي في تطلعها إلى الخلف ترى أن حياتها في البيت مؤمنة Oly‏ عيشها فيه 
عيش جميل فترتجف من فكرة أن عليها الانفصال عن أمها الصغيرة وأن عليها أن 
تصبح بدورها راشدة مستقلة ومسؤولة . بيد أن الفتاة م تلاحظ بأن المشكلة الحاسمة 
في الزواج قد انطرحت أمامها انطراحاً be‏ جاداً وأنها استولت عليها بحيث لم تعد 
AF‏ سبيلا | إلى الاحتاء في الکنف الوالدي دون أن تجلب معها إلى قلب عائلتها 
التساؤل الذي OT‏ . فهی ليست بعد الطفلة التى كانت ولکنها فعلا ولا 
حيلة ها ني ذلك الفتاة التي Gad‏ الزواج.وهي ليست بعد الطفلة التي تعود إلى الخيمة 
الأبوية ولکنها الشابة المراهقة التي تحمل في قلبها الرغبة في الرجل. . إذا فالات هو 
الرجل في العائلة وعلیه AS Ul‏ حتی dem‏ من الفتاة الرغبة في الرجل + بید أن 
ذلك یشکل حراماً ؛ کذلك Op‏ حبكة حرامية ثانيةً تظهر إلى الضوء . یفترض فروید 
بان النزعة الحرامية أولية Lely‏ تشکل الباعث الأولي الذي لا تتوصل A‏ بسببه ال 
تقرير زواجها أما البواعث الأخرى إلى جانب هذا الأخير التي المعنا إلبها فهي في نظره 
LD‏ الورکم لقد زعمت مند زمن طويل على خلاف تصور فرويد بأن اللقاء 
sel‏ الحرامي لا يدل باي حال d‏ وجود جنوح حرامي عام UE‏ کا لا تثبت 
ظاهرة القتل الطارئة نزوعا ew‏ إلى الجريمة SPP 1 HITE‏ 
النفسانية . ولست آذهب إلى de‏ الادعاء Ob‏ لیس dd‏ في کل فرد بذوراً بوسمها أن 
تدفعه إلى ارتکاب أي جرية بيد أنه توجد خطوة عظيمة بين وجود بذور کهذه من 
cae‏ مراع رامن أو B80‏ الشخصية فد ينجم مه ری ناه ماب 


من جهة أخرى . EY ur‏ 
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إننا نجد على نحو c‏ في حياة العصوب عندما نتتبع باهتیام خطوة خطوة 
تاريخ عصابه dat‏ حرجة تنبجس UN‏ مشكلة لا يتقبلها بل يتجنبها . غر أن هذا 
التجنب هو رجع طبيعي وشامل ككل الدوافع النفسانية التي تكيفه وأعني 3 الكسل 
وقانون أقل الجهد والجبن والخوف والجهل Why‏ وعي.فعندما يكون ثمة شىء ما 
مزعج وصعب وخطر فان المرء يتردد على العموم ولا يتدخل إن وجد إلى ذلك 


سبیلا . إني أعتبر Ob‏ هذه البواعث كافية كل الكفاية لتفسير سلوك ما . ويبدو لي أن 
. الأعراضيات الحرامية التي تشكل معط لا شك فيه lly‏ أزاح فرويد التقاب عبا 
i e‏ 
N‏ غالبا بتفاصيل مملة جداً في الظاهر ومن هنا فهو يبدو لنا غالباً مثيراً 
للسخرية . أو قد يبدو لنا أيضاً في ظاهره غير مفهوم إلى > يثير فيه إعجابنا على 
الاکثر . يجب علينا of (tla‏ نتغلب على النفور الفكري الناجم عن هذا | لانطباع 
ذل الي U‏ کونه ثرا -b‏ او غیرمفهوم قبل آن نقرر does LSI‏ 
obs‏ على العمل من أجل فك هذه الربطة من | یوط المشربكة . ولکننا عندما ننفذ 
في النباية إلى العنی الواقعي للحلم ندرك أننابالمقابل نجد آنفسنا في قلب الحالم نفسه 
وی قلب آسراره . ونتحقق إذ ذاك على نحو معجب Ob‏ الرژية الأشد غرابة في 
الظاهر هي في الواقع رفيعة العنی وأنه في الحقيقة لا يتكلم إلا في آشیاء جادة Us‏ 
أعظم LAY‏ . هذه اللاحظة تجبرنا على مراعاة لا حدود ها إزاء «الخرافة» الزعومة 
التي كانت تقول بوجود معنی للاحلام لم تكن النازع العقلانية للازمنة العاصرة 
—— امتلاکه . 
تحلیل الأحلام هو كا قال فروید «الطریق الملكية» إلى الخافية فهي تقود نحو 
الاسرار الشخصية الأعمق Wy‏ فهي وسیلة لا تلمن بين يدي الطبیب ومربي 
الین . 
gorili‏ التحلیل عموماً ولیس فقط وخاصة التحلیل التفسي الفرويدي مکوّن 


١إعادته‏ إلى الواعية عن نويات الخافية التي تصبح hl‏ خاضعةٌ لفعل الضوء المطهر. 


وسيجد المتعالج خلال هذه الأفعولة AST‏ من عنصر ثمين قد ظنه ضائعا إلى الأبد . 
5000 
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وعلينا بالطبع أن نتوة بسبب من حالة الأشياء هذه أن 1 آفراد عدیدون 
د أفكاراً حاطة uF‏ أنفسهم ار يتلبسونها العلاج N‏ عذاب حليني | 


oe 8 تیم شيء‎ ca le anh en Tal فصل‎ 


on خلال‎ ۳ z 1 ذات ا تغرد اليوم‎ a 0 واعمق"‎ Jel 


pst تربية ة تفارن في‎ - pal یکشف رورا‎ gil yas E A 
من نقطة بتقنية سقراط على الرغم من أن التحلیل بنفذ نفاذاً أعمق بكثير ما یفعله‎ 
. هذا الأخر‎ 


PE EDE 1‏ الممرض تبعا هذه 
النظرية یتعلق pul‏ في العصاب يتصادم بين نزوع A‏ والرغبة اللا أخلاقية 
المناقضة اخافية . الرغبة الخافية هي طفولية تشكل أمنية صادقة le‏ قبل تاريخ العمر 


الأول.للفرد وقد استمرت عائشة بعده وهي لا تؤطر بأي حال من الأحوال مع / الحاضر 


لذلك فان الفرد S‏ لأسباب أخلاقية راهنة . فالعصای محس فى حياته 8 
وج — . ri — —ę—‏ 


TS STREET EEEE 
F 
عينه أن يتحرر من جهة وينضبط من جهة أخرى وهذا هو تحديداً الصراع الباطني‎ 
وفي كل مكوناته فقد‎ GSi; tel, gl pall فلو كان هذا‎ r الذي نسمیه العصاب‎ 
هذه الاخبرة لا تری النور الا عندما‎ OY أعراض عصابية‎ S لا ينجم عنه بلا‎ 


لا یتوصل الفرد إلى رژية الجانب الاخر من کیانه دادع سر التي یستتبعها . 


في النفس الإنسانية والترض بل مو ما لويد تن خی اد لاماي 
الخافية التي قد تدخل ed‏ لو كانت واعية في صراع عنيف مع القناعات الأخلاقية 


للمعصوب . هذا الجانب العتم من النفس كما قلت أعلاه هو الذي يفلت من جهود 
۱ وحده سر التضحية النفسانية بالذات يژدي إلى جدید النفس . 


File 
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التقصي الواعي الذي یقوم به العصوب‌ذلك ol‏ المريض لا بستطیع التفاوض مع ظله 
الجهول ولا یستطیم سینه ولا التکیف معه ولا حتى التنازل عنه لانه في الواقم 

لايملك السيطرة ة على جمحاته الغريزية اي : فحيث أنا قد حبنت فهي مطرودة مر 
_ مراتبية النفس الواعية وأصحبت مرکبات مستقلة . وحده التحليل يستطيع عبر 
. المقاومات الماكرة التي تتجلى خلاله أن يدفعها إلى التوبة . ثمة مرضی . يزعمون 
متباهين بان ما نسميه ظلا غير موجود بالنسبة إليهم . بيد أن هؤلاء الأفراد لا يرون 
pel‏ بالقابل وبضرب من التارجج یصطدمون باس , تبدو هم جهولة' الصدر : 

توبات نوبات مزاج هيسترية 1 مشاجرات ۱ مع أقربائهم أو مع أنفسهم . 2 
عصبية » آلام هنا وهناك » N eB:‏ ظاهرة u‏ وجم متعدد د الأشكال من 
اضطرابات A‏ أخرى مكنة . 2 


VVV‏ الحيوانية الکبوتة حسن 

الحظ  al,‏ قابل على هذا النحو لا طلاق تعاسات لا نهاية ها . يبين هذا الضبط IS‏ 
هة مبلغ ضعف الثقة التي يجعلها الناس عموماً في نجوع البادیء الأخلاقية 
* 2 . من هنا يبدو أن الناس يعترفون بأن الأخلاق > الموعوظ مها كين وحدها 


ضبط البشرية عل طريق التجاوزات غير غير أن الضرورة ات 


ليس - كا يشير إلى ذلك تفسير بعضهم - لكي يترك مباشرة بل عل خاربه ولکن 
لكي يرتبها ويدمجها في قلب مجموع gall be.‏ . وعلى كل حال فإنها لقائدة 
کی هر ی سر دک ا 
في نقاطٍ أخرى من الاقتصاد النفسي تحت شکل طفيليات مزعجة Ls‏ الطريق لا في 
نقاطٍ تافهةٍ بل تحديداً في LA‏ المواقع حساسية . فإذا ما قمنا بالعكس بتعليم الناس 
على استبيان ظلهم وخساسات طبيعتهم فثمة Slt‏ للأمل بانیم میکسوت عا 
be‏ للآخرين ويحبونهم لاجل ذلك عبة أكثر . فلا يمكن لنقصان الخبث وتنامي معرفة 
الذات إلا أن يؤديا إلى نتائج أفضل على صعيد التسامح إزاء الاخرین ذلك أن المرء 
مستعدٌ استعداداً A.‏ على الآخرين الإساءة والعنف اللذين يوجهههما نحو 
طبیعته ذاتپا . 


Ee الجمحات ایوا وا واعية‎ | Jat Je صحیح بان التحليل النفسي‎ | 1 Tl 3 N 
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a‏ آذ الاهب الفرويدي od‏ الكبت يتصرف كا لو أنه لا بود سوی أفراد 


مشرطين_جدا_ني أخلاقيتهم یکبحون طيعتهم_الغريزية_اللا آخلاقية . فلو كانت 
وجهة النظر هذه صحيحة فقد یتوجب عل الکائن الفاجر الذي يعيش جمحاته 
GS‏ ا بلا کابح ولا انضباط of‏ يكون إزاء عصايه في حالة من الناعة التامة . ولکرن 
بالطبع کا تثبت التجربة ذلك فانه لا یوجد شيء من هذا وآن فرداً کهذا یستطیم UG‏ 
جدا كغيره أن يكون عرضة للعصاب . فإذا ما قمنا بتحليله سنكتشف بكل بساطة آن 
GET‏ عنده 


+ z * 


الادبية إلى أن jot‏ منها عصابا فسیقدم تبعا لعبارة نيتشه الدهشة صورة «الجرم 
الشاحب» الذي لیس في مستوی اساءته 1 r ۱۳/۱۰ Due.‏ 


فی وسعنا التفکر إزاء حالة کهذه بان الاثار الاخلاقية الکبوتة ۸ تعد تشکل 


CO‏ .سوی لفات وأعرافب تقلمدية وطفولية كانت تضع pol S‏ نافلة للطبيعة U‏ ولا 
3 انطلاقا من هذا سوی العمل KOBE De‏ ومبدا : «اسمقوا السافل» قد 

يبلغ هنا ذروته في تصور للحياة يصبح المروق فيه قانونا . إن موقفاً غريباً کهذا قد 

E‏ بعلت اجره ال ذروتبا ذلك أن علينا أن لا نسی أبداً- ومن الهم تذكير 

O‏ 9 مدرسة فروید بإلحاح بذلك - بان GEM‏ ۸ يتم جلبها من جبل سيناء تحت شكل 


آلواح للشريعة وفرضها بالقوة على الشعوب بل انبا تشكل وظيفة للنفس FON‏ 


قدهة قم الإنسانية نف . الأخلاق لا تان 
إن كل واحد في نهاية التحليا 1 


bea‏ مر هنا سیب وجود العوامل الأخلاقية في کل طبقات peer‏ ذلك أن 

الأخلاق Les JE‏ فريزيا للتشاط الذي ينظم من الأن (لوجود المشترك پلجموع . 

بید Ot‏ القوانین لحلاف لا غلك lene‏ إلا فى داخ جاعة 2 BY gis‏ 

r‏ التثبتون على أفكار فروید الجنسية إلى كيت أخلاقيتهم وجعل الاباحية opty hae‏ به 
eee‏ ل كلام بالكتيرين, بن ایم رید 

۱ 5 = كل ات والعقييات الاثارية بان تاريخ الشعوب حافل بالبادیء الاخلاقية وما 
شريعة سيناء سوی نسخة متاخرة لبادىء جورايي الشهيرة (م) . 


-YA- 
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هي التي تم U‏ وإذا ما توصل الفرد الفاجر بفعل کبت مکوناته ' 


صحتها نتوقف عند حدودها . وإذا ما حدث أن توقفت الأخلاق فستيدل عندئذ 
بتلك الحقيقة القديمة : «الانسان ذثب لاخیه الانسان» . ویکننا أن نتوصل مع ثقافة 
نامية إلى انضواء pale‏ بشرية متعاظمة AST‏ فاکثر في GHEY‏ عینها دون أن نتمکن 
مع ذلك إلى OV!‏ من تثبیت سيادة القانون کت نار ی 
أن نجعله یتجاوز الحدود التي تفصل الجتمعات الستقلة بعضها عن بعض في 
شکلها . إن القاعدة هي إذا كما في أعماق الازمنة العيش بلا Ole]‏ ولا شريعة وني آشد 
الفجور اعتاما غير أن العدو الساعة وحده هو من z‏ على اعلان ذلك . 
نقد تشر بت الدرسة الفرويدية ols‏ التقید الصارم اد بعيد بالاهمية 
الاساسية بل حتى الانعة للجنسية في العصاب بحيث استخلصت منها النتائج التي 
كانت تفرض نفسها وانطلقت بشجاعة إلى مهاجمة GHEY‏ الجنسية العاصرة . لقد 
كان هذا ا هجوم E‏ وضرورياً بلا شك لانه كانت تسود في هذا الجال وما زالت 


تسود ام تصورات مفر eee db‏ في عدم تمايزها إزاء إزاء أوضاع واقعية معقدة ال أقصى 


الحدود . فكيا كانت كل تجارة مالية في بداية العصور الوسطى معتبرة حط احتقار لأنه 
۸ يكن بعد ثمة أخلاق مميزة تبعاً للحالات bb‏ بتعلق بشؤون JU‏ ولكن كان هناك 
على نحو إجمالي أخلاق شاملة كذلك نحن لا نعرف اليوم سوی آخلاق جنسية هي _ 
الأخرى أشبه بكتلة لم DAS‏ بعد . إن فتاة تملك طفلا غير شرعي تجد نفسها مدانة” 
eset‏ آخلاقية مسبقة ولا يتساءل أحد فیا لو خطرت له تعقيدات وضعها الفردي 
عن لائقية هذا الکائن . إن شکلا من الحب غير معترف به في الشريعة بستشعر وکانه 
فجور N‏ يجمع کائنات مصطفاة أو Loyal‏ : فا یزال الناس یسلکون وکانهم 
8 بالشیء .ف «لاذا» تجعلهم ینسون الکیف والفعل يسدل 45 de‏ الخليقة 
الفاعلة . فالامر ف ball‏ آشبه ما یکون بوقف العصر الوسیط من * شؤون امال التي ل 
تكن سوی تلاعبات بالذهب التوهج الشتهی بحرارة والذي لم يكن يمكن بالتالي أن 
بکون الا شیطانبا . 


8 ذلك فان ra‏ لیس E‏ الواقع بمثل هذه البساطة فالحياة العشقية 
مشاکل ستظل منطوية_علبهاء (t aa a Ul‏ تكن الاستعدادات التي يمكن أن 
تفع التشریعات الاولية إلى مواجهتها . فإشكاليتها تنطلق من جهة من واقع أن 


254 ۰ 
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الانسان y‏ يتمتع على صعیل الاصل بطبيعة حيوانية ستدوم ما سیدوم_ لام نسان ees‏ 
_حيواني ومن 5 3 أنها مزاوجة لارفع آشکال الفکر من جهة آخری . وبالتالي فإن 
Treen‏ العشقية لا تتفتح إلا عندما یکون الروح والفريزة في توافق سعید ولکن لیظهر 
افتقار في هذا الجانب أو ذاك فان ضرراً أو على الأقل اتجاهاً مشوهاً .وحيد_الجانب 


يؤدي على نحو سهل ULI J‏ المرضية سيجد طريقه إلى النور . الحيوانية_المفرطة 
تشوه us‏ التحضر والثقافة الفرطة تخلق حيوانات مر مرضى . هذا القياس الأقرن 
يبين كل التقلب الذي تنطوي عليه الحياة العشقية للانسان . لحت ee‏ 
الأساس قدرة جبارة ينقاد للطبيعة للاستخدام والسيطرة کا لو كان عاجزا . ولكن 
انتصار الانسان على الطبيعة يجعله يدفع الثمن غالياً : ليست تفسيرات المبادىء 
ما ＋ الطبيعة فا Le] alhs‏ هو التسامح والتصرف الحكيم . 

Cd)‏ العشقي كما كانت الحكيمة دیوتیما تقوله لسقراط شیطان Gos‏ فالانسان 

م ينته البتة من مشاکلته انتهاء LG‏ وإذا كان قد انتهی UE‏ من مشاکلته فإغا ذلك قد 
تم على حسابه الخاص فهو لا یکون وحده كل الطبيعة فینا ولکنه على الأقل یشکل 
فحنا عن آوجهها الرئيسة ."بحیت إن النظرية الجنسية للاعصبة تبعاً لفرويد تستند 
على fae‏ صحيح موجود غير أن هذه النظرية تقع في ضلال أحادية الجانب والامتناعية 
وترتکب الحماقة من جهة آخری بإرادتها ضبط أو تكبيل الحب العشقي الذي ) لا يمكن 
ج cao e‏ ناجم عن واقع أن فرويد . هومن وجهة 
e‏ نمثل Jat‏ للعصر الادان الذي كان Jobe‏ التوصل يوم J al‏ انثا 
والوجود ف رة التجرية . ' وقد al‏ فرويد نفسه في عمر متقدم با بنقص التوازن هذا 
في نظريته فقابل الایروس الذي يسميه الليبيدو بغريزة التدمير أو الموت" . Ë‏ 
أعاله المطبوعة بعد موته يقول في هذا الشأن : «لقد قررنا بعد ترددات طويلة 


Voir jung: «Sigmund Freud als Kulturhistorische Erscheimung ا‎ 
Rascher, Zurich. 

۲ -لقد صاغت هذه الفكرة أولاً تلميذتي الدکتورة سبیلرین Spielrein‏ (انظر : 
Die Destruction als Ursache des Werdens, jahrle. f. psychoanalyt, U. psychopathol. Farsch.)‏ 
وهذا العمل استشهد به فروید نفسه . وفيا بعد آدخل هذا الاخیر مبدا التدمير في کتابه : ما بعد 
faye‏ اللذة . الفصل الخامس . نشر ph‏ ۱۹4۸ . ترجمة الدکتور جاظقيتش Jankélévitch‏ . 


= ۶۱ ه 
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وتفکرات مختمرةٍ of‏ نعترف بسوی غریزتین آساسیتین : الایروس وغريزة 
التدمير . . . هدف الأولى هو GLE‏ وحدات متعاظمة واحفاظ علیها إذا فهي دف 
إلى الربط أما هدف الأخرى فهو بالعكس تفكيك الروابط وتدمير الأشياء على هذا | 
لنحو لذلك فإننا ندعوها أيضاً غريزة الموت . » أكتفي بهذا الاستشهاد القصير دون أن 
أخضع هذا التصور أو هذه الشاکل للمناقشة . فمن الواضح إلى de‏ البداهة ST‏ کل 
نقصان fay We‏ أيضاً وأن كل بداية هي أيضاً بداية الباية . فا يريد فرويد التعبير 


عنه هو في الحقيقة بلا شك واقع أن كل نقصان يشكل ظاهرة طاقية وأن الطاقة 


عموماً لا يمكن أن تتولد إلا من التوتر BUN‏ بين عناصر متناقضة . 
SSR —— .. —ñ—ññ EE‏ 


aN 
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۳ 
وجهة النظر الاخری : إرادة القوة ' 


لقد bul‏ إلى الان النظر اساسا في مشكلة علم النفس الجديد من وجهة نظر 

فروید.قمی) لا شك فيه أنا قد تبينا على هذا الحو et‏ ما بل شيا ما صحيحاً تفضل 
كبرياؤنا أو ریا وعینا كإنسانٍ متحضر Ar. U‏ أن جزء| آخر من نفسنا یوافق علیه 

دون حفظ . هذا هذا التناقض هو بالنسبة لاشخاص, كثيرين استفزازي للغاية ويدفع إلى 

. المعارضة ة آو | إلى ما هو أسوأ إذ يثير قلقنا ونحن نرفض الإقرار به . الواقم بحد ald‏ 
مرعب حقاً واقعٌ أن الانسان يملك على هذا النحو جانباً Ub‏ أو SE‏ نفسانياً لا ينطوي 
فقط - کبا محلو للبعض Of‏ یظن ذلك - - غل نقائص صغيرة وبذور جمال ولكنه يتحكم 
bad‏ بزخوم Bie‏ شيطانية صريحة ار ما یعلم الفرد المنعزل ol‏ الوقائع 

ais في العام‎ - le ذلك أنه من غير العقول 55 1 بالنسبة إليه کمتوحد‎ <٠ 

الستبعد أن يتجاوز نفسه في نقطة ما أو بشكل ما . ولكن لنجعل هذا الكائن غير 
للؤذي المؤذي يكون ن مع ١‏ الل 5 فام من الان يشكلون با باتحادهم SoS,‏ 

عرضة سهلة للانفعال ولا يعود الفرد يشكل في داخله سوى عامل ضثيل ولن يستطيع - 

d إلا أن يشارك في الجنون الدموي لهذا الوحش أو أنه > سیساعده في‎ al ef ش شاء‎ ilya 

ذلك لك بكل : قوا قواه . ويجعل الاستشعار الخامض D‏ الإمكانات التي هي العدة المأساوية 

للظل في الانسان الرء يفضل نبذه (الظل) وإنكار وجوده" ‘ p‏ يتردد في NAM‏ 
بالصرا اع الذي کی استشعارا بالغ الأ . فمن الفهوم JEL‏ أن مدرسة نقسانية 
e ;‏ ول اراب یی فى سب - خت بض نظرنا اکن أن يكز امن 


۳ — —— ی 


— — 


ترجمها بعضهم إرادة (e) Melvin‏ . 

١‏ هنا جملة آثناء التنضيد هي التالية : ومن الناس من يتنفج ضد العقيدة الخلاصية للخطيئة 
صلية . التي تعبر مع ذلك عن حقيقة خارقة جداً . 
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tfs 1 3 هن اللا السلبي من ¿ طبیعتنا‎ 1 55 1 ee 


— en st eR, 


l أي - ع عضوعا‎ TT 2 7 S © 


AJN 


ee‏ 5 . يقوم التحالف مع هذا الظل بقبول الغريزة وقبول زخومها AU‏ أيضاً التي 
AE‏ من وراء الستار . هذا ae‏ ما تسعی الأخلاق التقشفية المسيحية إلى 
تحريرنا منه مع خطر أن 7 تشوّش الطبيعة الحيوانية للانسان في Geel‏ أعاقه . فهل 
ندرك تام الإدراك ماذا يعني أن يستجيب الانسان. لجموحه ؟ لقد أراد نيتشه ذلك 
وعلمه وکان يتكلم LIS‏ جدياً بل قد ضحی بنفسه U On‏ وضحی بحیاته لفكرة 
الانسان التفوق أي لفكرة الانسان الذي سيتمكن بانصياعه لجموحه من, جاور 
— . کیف cle pad‏ [ذا ؟ LS‏ كان تنا با ant‏ في زرادشت Eh‏ رسي وهيف 1 
تلك السقطة القاتلة للراقص على الحبل » «للإنسان» الذي لم يكن يريد أن «یقفز 


223 فوقه . قال زرادشت للمحتضر - «متکون نفيك Val‏ أسرع | إلى الوت من 


بدنك !» وفي] بعد قال القزم 5 sb‏ زرادشت الحجر الفلسفی للحكمة ۲ 
لد قذفت بنفسك قذفا هدید الأعاي بيد أن كل حجر مقذوف يب . يأك بود 
فیسقط | انت محكوم J‏ لنفسك وأن ترجم نفسك بذات يديك : إيه زرادشت لقد 
قلف ال بعیدا جدا - لکن pt!‏ سیعود ویسقط عليك» . وعندما نطق على 
نفسه كلمة «هو ذا الرجل»"" كان قد فات الأوان كما حصل في الاضي عندما قيلت 
,هذه الكلمة لأول مرة fay,‏ صلب النفس حتى قبل أن يكون بدنها قد فني . 
s s 1‏ = 
يجب علينا أن نفحص فحصا ناقدا حياة ذاك الذي كان على هذا النحو نبي 
التأکید لکي نلاحظ آثار ما مذهب ا( ذاك الذي أبدعه 4 — a.‏ آننا اذا 
ما درسنا حياته من وجهة النظر هذه regs‏ ال نتيجة غار متوقحة : ان ates‏ * 
عاش فهااويراء التريزة :في هرام gli sl‏ تا ار نقد اجتهد ان 
يحتفظ بذلك الناخ المرتفع بفضل نظام من Af‏ الانظمة عناية وبفضل مناخ مختار 
oe Ce,‏ من المنومات ‏ إلى أن حشره التوتر الذي بلغ حداً Y‏ یطاق في 
انيار خي.لقد كان بعظ بقول نعم للجموح وعاش نافاً الحياة . كان الناس یوحون 
۱ -«هوذا الرجل» : کلمة UG‏ بیلاطس عندما اسلم السیح لیصلب (م) . 


-45 - 


Scanned with CamScanner 


إليه بقرفٍ مفرط وخاصة الونسان با هو حيوان يعيش من غريزته لكي یتمکن أن 
„ . فالضفدع التي حلم بها غالبا مع حصره بان U GE‏ غل 
اجلاعها 0 ستطع البتة على نحو نفساني أن یبتلعها . لقد كان زئير الأسد زرادشت 
يدخل lous‏ إلى قبو الخافية كل «الناس المتفوقين» الذين كانوا يصرحون بتوقهم إلى 
الحياة . لذلك فان حياة نیتشه لا تقنعنا بصحة مذهبه ذلك أن الإنسان المتفوق 0 
أيضاً أن يتمكن من النوم دون منومات ويريد أن يتمكن من العيش في boxe‏ ۳ 
dy Naumbourg‏ بال Bale‏ عل الرغم من «الضباب والظلال» ويريد af yal‏ 429 
ويطلب الاعتبار والحظوة بين القطيع الاجتماعي ويريد الكثير من رغد العیش وهو / 
SIE!‏ سر RT‏ التي يلاحقها الانسان غير المثقف . إن نيتشه أهمل أن 


يعيش غريزة هي بالتحدید الغريزة الحيوانية للحياة : لقد كان شخصية مريضة دون 7 


سم وک = — —— 
—— 


أن ينال هذا الاستنتاج في شيء من عظمته ودلالته . 4 


ولکن أين كان | إذا „ طاقة الحياة | إذا لم يكن زخه ینیع من الغريزة ؟ هل 
يستطيع المرء U.‏ أن يعيب على نيتشه أنه عملياً آدار ظهره لغريزته ؟ مع ذلك فقد" 
كان من الصعب أن یوافق على هذا الالاح بل لعله كان سیحاول أن يثبت - وذلك 
دون صعوبة - بأنه كان يعيش غريزته في أرفع مستوى . ولكننا نتساءل متعجيين كيف 
آمکن لجمحاته الغريزية ككائن بشري أن تقوده بالتحديد بعيداً عن الناس في توح 
مطلق وفي ما وراء كان قرفه منه يحول بينه وبين القطيح البتري ؟ ذلك لان آلرء ء یفکر 
عموما ob‏ الغريزة ة تدفع الا الانسان TAIT ٠‏ والتزواج و والانجاب وتنزع إلى اللذة 
——— وإرضاء كل رغبات الحواس . بيد أن ذلك ناجم عن إهمالنا بأن هذا 

لتعداد لا Jes‏ سے ا چ ب ae‏ سے | 
de busi‏ النوع KEA‏ اخخقاظ £ ER‏ 

إذا فإن نيتشه يتكلم صراحة عن هذه الأخيرة أي عن 11 rl‏ 
وانطلاقاً من هذا فان كل ما یشکل dle‏ الجموح UJ‏ ی بشتق في نظره من له الارادة. 
الأمر الذي هو من وجهة نظر فرويد والنفسانية الجنسية ضلال هائل وجهل جذري 


دی ی . لانه نه سيك ن من السهل عل کل 
ت پان 
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نيتشه لنفسه عن العالم والحياة لیس شيئاً آخر سوی نتيجة لکبت «الغريزة» واستجهاها 
daily‏ بها تلك الغريزة التي یعترها علم النفس ذاك بانها آساسية . 


تبين حالة نيتشه من جهة ما هي نائج أحادية de‏ العصابية وما هي MM‏ 
ارا لقف a r i‏ دادر ن 
بلا شك في أعمق أعماقه الانکار الذي تفرضه السيحية للطبيعة 4 الحيوانية في الانسان 
ورا وح ون CAE‏ جديدة قائمة ة على صعيدٍ أرفع فيا وراء الخير والشر . 
فان Of‏ كان يخضع الوقف الاساسي للمسيحية إلى . جدي يتجرد بالفعل عينه من 
الحراية الدهرية التي کانت هذه الأخيرة توفرها له . إنه نه یستسلم لا ale‏ إلى النفس 
. الحيوانية في الإنسان . إنها dee‏ لحظة السكر الديونيسية والكشف المقلق عن 
«الحيوان الأشقر» ١‏ الذي يستولي على الساذج. الجاهل بالمغامرة التي انخرط فيها والذي 
> یلزه بدوار غير معروف Abs),‏ الااستحواد ١‏ المرتعشة) التي يجد نفسه فيها تجعل منه 
بطلا أو نوعاً من نصف إله يحركه شعور بالعظمة الفائقة الانسانية . إنه يشعر بنفسه 


aasi ,‏ سس سے 


نحو دقيق _ جد بأنه sah‏ ما يكون عن pon‏ وال 
هذه الحالة ليست مجهولة J AJL‏ .المراقب النفساني فالأمريتعلق هنا | «بالتواحد 
الظل» ols‏ يحدث بانتظام كبير 8 لحظات 1 الواعية والخافية والخافية . والمساعدة 
الوحيدة الممكنة في حالة كهذه لا يمكن أن تتجم | إلا عن نقد رذن Pas‏ : فأولا وقبل 
كل سل nl lng‏ أن yp ha ty‏ ذلك نع 


كهذا هو بالغ الندرة في تاريخ البشرية_ . ويجب ثانياً البحث بعناية عما إذا كانت وقائع 


مضاهثة قد سبق ها أن حدثت . فنيتشه مثلا با هو فقي F‏ قد كان بإمكانه أن 
يقيم تقريباتٍ بين ما كان هو مسرحاً له وبين أوصافٍ واضحة جداً YL‏ مضاهئة 
تنوقلت إلينا منذ العصور القديمة ولعل هذا التقریب كان سيريحه k>‏ . وعلینا ثا WL‏ 
آن نتذکر بان Bae‏ ديونيسياً موش لا يملك أن يكون شيعا y‏ سوى العودة J‏ 


شکل ون من التدين الأمر الذي لا يشكل في شيء اكتشافا شافاً جديداً بل يعيد التاریخ 


إلى بدايته . ولا يمكننا رابعا الامتناع عن التنبؤ بان ES‏ الط البشوش في البداية 
الذي سيم استثارته تدريجياً حى يبلغ ارتفاعات يشعر المرء ء فيها على e‏ المساواة مع 
البطولي والر مي سوف يستتبع على نحو أكيد مطلق تدهوراً بالضخامة عينها . فمن 


ENS 
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الاحتداد إلى مستوی صعود UM‏ متعب بعض الشيء یتبعه لا محالة نزول اهوینی 
اليومي . فكا أن الجدول يسعى إلى الوادي والنهر الشاسع ينساب نحو آماکن BST‏ 
انبساطاً كذلك الحياة لا.تنساب في اليومي وحسب بل تجعل كل Cnet‏ . فإذا كان ` 
لا يجوز أن يتحول غير المألوف إلى كارثة فهو لا يستطيع إلا أن ي: ينزلق إلى جانب اليومي 
Lal,‏ بشرط أن لا يكون ذلك متفاقيا في تواتره . فإذا ما أصبحت البطولة D‏ فإنها 
تتحول إلى تيبس وتشنج ثم يقود التیبس"" إلى الكارثة أو إلى العصاب أو إلى ONSEN SAY‏ 
معا . لقد بقي نيتشه مشربكا في فائق توتره التفساي . فإذا كان هدفه أن يستمر في 
نشوته فقد كان بإمكانه أيضاً أن يثابر عل مسيحيته . من هنا فإنه الم يور ي ې 5 
مسألة النفس ال حيوانية في الإنسان : فقد يصبح ال حيوان النتشي وحشاً . إن الحيوان A‏ 
.يبي قانون الحياة لا أكثر ولا أقل بل يمكن أن نقول عنه بأنه طائع وتفي أما انتشي 
فهو بالعكس یتجاوز شريعة الحياة ویتصرف من وجهة نظر الطبيعة تصرفا فوضوياً . 1 


— — — — 


53-1 الفوضی في السلوك هي امتیاز مقتصر على الا نسان الذي یستطیع وعيه وإرادته الحر‎ G 


3 — 


أن را عن aa‏ شد افیا ی الحيوانية . هذه 

الخاصة هي القاعدة JTLT‏ ثقافة , g‏ أن يبال فيا أساس 

مرض النفس . إن المرء + لا یتحمل دون مرن شوئ درجه معینه من انتماده فالقیاس — 

الأقرن (المأزق) الذي لا ينتهي بين الطبيعة والثقافة هو دائ في الحقيقة مسالة إفراط أو g (K)‏ 

j gr" . Ms 71 ولیس البتة . تناوبا ین هذا‎ cS 

5 

تجيرنا حالة نه اه 3 المسألةالتالية : كيف يجب أن نفهم الشيء الذي 

انكشف له عندما تجابه مع ظله وأقصد به إرادة الاقتدا. ؟ فهل يتعلق الأمر هناك 

ی ويجب أن نرى فيه (عرضاً لکبت ما هل إرادة القوة عامل e‏ 

اصل أ أم أنها عارض طارىء ثانوي ؟ لو كان الصراع مع أ لظل فد أطلى عند ie‏ اف 
ee‏ 

| اه‎ 2 e e e eee 

| من ذلك في شيء . ل يكن الحب العشقي هو القابع وراء الأكمة بل قوة الأنا.ولعله 8 | 

3 ۱ e N تب‎ 

داي نسبة إلى جبال الالب (م) . 

۲ - بسبب فقدان مرونة التكيف (رك) . 


| 
| 
| 
دزی في .هله کت e ee‏ مفید یقلص کل هذا | 
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إرادة = REI‏ البتة oe‏ الاکید ot‏ إرادة ۳ قائمة في قلب ب الانسان 


7 W — 


شیطانا عظياً Caf‏ كالحب العشقي Uu,‏ وأصلياً کهذا الاخیر" . 


لیس ون اللائق جدا أن نعلن بان tle‏ معيوشة BLAS‏ نیتشه حتی Lele‏ 
المأساوية مع تلاحق pU‏ في الافکار با یتطابق مع إرادة القوة التي كانت USF‏ 
ما كانت ف المقيقة لتکون الا سوء ف . فإذا بحثنا عن ملجأ في هذا المناص فإننا 
نرتکب الظلم عینه الذي ارتكبه نيتشه عندما حکم على نقیضه واغنر Wagner‏ بقوله : 
اليس فيه ثمة شىء صادق فالشیء ء الصادق يستره أو يموهه | إنه pe‏ هزلي في العنیین 
الصالح والسیء » للکلمة انس ابن کان بصدر عند ن مثل هذا الراي السیق ؟ 
ذلك أن واغنر مثل نمطي للغريزة الأساسية الأخرى تلك التي كان نيتشه ler‏ والتي 
قامت عليها نفسانية فرويدٍ . فإذا ما سعينا إل معرفة ما إذاكانت الغريزة الأساسية 
الأخرى إرادة. | القوة معروفة 2 من فروید فإننا نتحقق ob‏ هذا الأخير قد ضبطها تحت 
اسم «غريزة الأنا» ۱ لدان «غرائز الأنا» هذه Y‏ تتمتع في نفسانيته بسوی حاه ee‏ 
إلى جانب التفتح العريض للعوامل الجنسية بل التفتح إلى Í‏ البحبوحة . إن الطبيعة 
الإنسانية في الواقع ضحية صراع قاس وغير متحددٍ تقر يا إن هذا انا fon‏ 
الغريزة ؛ بين الأنا التي هي بنيان وتحديد والغريزة البدائية الشكل وبلا حدود » ذلك 
أن هذين الركنين هما من جهة أخرى في مستوى واحد من القوة . ویستطیع. 
الإنسا ) ما أن يسعد بكونه غير واع إلا لواحدة من هاتين الغريزتين ؛ ولذلك 
فمن oa‏ الاحتراز من تعلم_ Uf. BT‏ إن صدف أن حصل ذلك 
1ك من الان ما ستکون:لنتيجة : سوف یتعرض eM‏ ء للصراع الذي تعرض له 
فاوست Faust‏ .لقد بين لنا غوته Goethe‏ في 341+ الأول من کتابه فاوست ماذا يعني 
. تبول الغريزة وني الجزء الثاني ماذا يعني قبول UY‏ وارکانها القلقة الخافية . فكل ما هو 
فينا تافه وصغير وجبان يتراجع ويختلس نفسه لدى أقل حدس هذا العالم الم القلق ولذلك 
نهو بجد مواربة رائعة : يكتشف بان کل ما يستشعره في نفسه وكأنه غریب عن نفسه 
هو على أية حال واقع فرد «آخره غير نفسه » واقع فردٍ بلحمه وعظمه يفكر بالتحديد 


۱ ام يكن عصیان آدم وحواء . في Lets‏ بان يصبحا SUVS‏ (م) . 
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ویفعل ويستشعر ويسمي کا يتمنى کل الاشیاء التي تبدو له مؤسفة وحتقرة . dey‏ 
هذا النحو فقد اكتشف الرء h-‏ عنيداً یل له الدخول في صراع, معه . على هذه 
الخلمية النفسانية إنما تتكون وتنمو هذه المزاجيات الزمنة التي حفظ لنا تاريخ ال الأخلاق ٠‏ 
© .أمثلة عنها . . ومثل نيتشه صد poy‏ هو كما Luly‏ مثل شفاف عل نحو خاص WLS)‏ 
حال نيتشه إزاء إزاء القدیس بولس الخ . لا یقتصر تجوع هذه الظاهرة على المجال N‏ 
e‏ بحالات مضاهئة . فبهذه الوسيلة البارعة يحذر الفرد لنفسه 
من الكارثة الفاوستية gil‏ تعوزه من اجلها بلا شك الشجاعة والقوة . بيد أن الفرد 
GT‏ هو رجل بکل gx‏ الكلمة سوف ast,‏ بان عدوه اللدود بل WE oly‏ من 
أعدائه لا يكن مقارنة إساءته باساءة عدوه الاشد عناداً gels‏ به عدوه الداخلی ذاك 
وال خر الذي يحمله في قلبه» . لقد كال نه يحمل واغنر «في داخله» لذلك als‏ 
حسده على Parsifal liw yb‏ بل det‏ ة ما هو آسوء فقد كان با هو شاوول يحمل Lait‏ 
وش في داخله . لذلك فإن نيتشه أصبح ممهوراً ب: بختم الروح ووجب عليه أن یتقبل 
LE Pass‏ مكل شاوول عندما آوحی له «الأخره «هو ذا الرجل» فمن هو الذي Eh‏ 
آمام الصلیب» واغنر el‏ نتسه ؟ 
لقد شاء القدر أن يكون بالتحديد أحد أوائل تلامذة فروید وهو الفرد أدلر 
الذي یتبنی تصورا عن hal‏ قائ > وجوهرياً على مبدأ القوة . إنها لفائدة عميقة 
ومعزية أن يلاحظ المرء ء مبلغ ما تتجل الوقائع_نفسها في نهار آخر مختلف عندما 
۱ اا حم اس . فلنقل حالاً في إشارةٍ من" 
البداية إلى التباین الرئيسي ب ol‏ الوقف الاساسي عند فروید قائم ع على | استنتاجات سببية T‏ ۵ 
ale‏ انطلاقا من سوابقها بنا بالعكس ينطلق الوقف K‏ جوهره عند ند ادر من ل 
تصورترتب مرتبط he‏ يجب بلوغه وبهاية مسبقة التصور عل نحو aß Le.‏ 
على ذلك مثالا بسيطا : ثمة امرأة بدأت تتعرض إلى أهوال, ليلية فكانت في الليل 
اتستيقظ فجأة LU‏ في منتصف كابوس u..‏ صرخات مدوّية ويصبح من اش 
الصعوبة |عادتها إلى هدوثها فاذا ها Glad‏ بژوجها متوسلة إليه بألا يتركها البتة وطالبة 
إليه بان بکرر على مسمعها بإلحاح أنه يحبها وانه يحبها صراحة . . الخ . وشيئاً فشي 
١‏ -أنظر نقداً (yar‏ هذه السببية الصارمة والآلية في مجلة «Psychologie»‏ الفرنسية رقم ۱۹۸۲/۱6۹۰ 
بقلم Fritjof Capra‏ أستاذ الفيزياء في جامعة بركلٍ ‏ کالیفورنیا (م) . 
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تترافق هذه الحالة بربو عصبيٌ يمكن لنوباته أن تفاجثها أيضاً في النبار . 
ك ما تفعله الاتباعية الفرويدية ذات الانقیاد الصارم في DE‏ من هذا النوع هو 
4f‏ تغرق VE‏ في البحث عن السببية الداخلية odd‏ الاعراض فتفتش عن محتويات 
الکواییس الأول . كانت الريضة تجن انفسها خلال هله الکوابیس del‏ بثبزان 
متوحشه وأسود وغور ورجال, دوي مظهر BCS‏ فیتساءل الحلل المعالج ما هي 
التداعيات التي انطلقت في عقل هذه الريضة بفعل هذه الصور وهذه الطواریء . 

وتروي المريضة بهذا الصدد قصة جرت معها عندما كانت بعد عازية : 
كانت ذات يوم في the‏ اصطيافية في الجبل . كان المصطافون هناك يلعبون 
بتواد تر لعبة كرة الضرب وقد أقامت هي العارف الالوفة وكان بين هؤلاء المعارف شاب 
al‏ کان متمیزا بلعبه وخلال السهرات كان Lal‏ ملا بالعزف عل الغیتار . . تبع 
دلك غزل بريء faji‏ الحال SIS‏ مساء لنزهة في tye‏ القمر . ففي هذه = 
انفجر الزاج الایطال = الفتاة التي كانت البراءة بعینها.«لقد سدّدٌ 
إليها نظرة» بحيث لم تستطع البتة نسيانها . هذه النظرة كانت ما تزال تراودها في 
احلامها وحتى الحيوانات المتوحشة التي كانت تلاحقها كانت تنظر إليها على النحو 
عينه . فهل هذه النظرة ة لم تكن e‏ حقاً إلا من الشاب الإيطالي ؟ bee‏ تذكرٌ آخر 
للمريضة مذا اخصوص leb‏ كانت قد فقدت أباها إثر حادث یوم كانت في سن 
الرایمة غشره تقریا . كان والدها رجل مجتمعٍ وكثير الأسفار . وقبل زمنٍ فلیل, من 
موته كان قد اصطحبها إلى باریس حيث أمضيا بين أشياء اخری سهرة في . . . جری 
هناك مشهدٌ ترك في نفس الفتاة انطباعاً هائلا لا حى : Gab‏ خروجها من السرح 
تقدّمت امراة خضبة تخضيباً عنيفاً es‏ من أبيها بأكثر ما تکون الوقاحة . نظرت إليها 
البنيةٌ المذعورة متسائلة E‏ ستفعل وحينذاك تحديداً فوجفت لأول ول مرة oir‏ النظرة وما 
فيها من ومیض حيواني . ومنذ ذلك الحين كانت هذه الشعلة غير المفسرة تلاحقها ليلا 
bles‏ ود منها آخذت صلاتها بابیها تبلال . فكانت تارة تغضب وتنتابها نزوات 
سامة أو كانت تحبه إلى de‏ الجنون تارة أخرى ؛ ثم كان يتبع ذلك نوبات من الدموع 
rll‏ التي لا مسوغ U‏ وإلى i‏ من الزمن كانت تناها كل مرة يكون فيها والدها. 


في ابیت تشنجات بلعومية تبعلها تزدرد الطعام بالقلوب مرف في الظاهر مع نويات 
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اختناقية . وکانت هذه النوبات تترافق عموماز باختفاء صوت) يدوم يوه 00 J‏ پومین . 
عنما فاجأها خر موت ci‏ استول er‏ آل رهق نجم عنه نويات هيسترية من 
الضحك Get!‏ > نید آنه م يطل الأمر حتى استعادت هدوءها وتحسنت حالتها تحسنا 
Py‏ وتلاشت الأعراض العصبية فعلا . بعد ذلك وقع على الماضي ستار من 
النسيان إلى أن كانت المغامرة مع الشاب الإيطالي الي اصابت شيا ما ني نفسها فحرله 
فیها اخوف . فعندما جری ذلك الحادث تخلصت من الشاب بحركة فجائية . ثم 
Ce‏ بعد دك بسنوات . أما العصاب الذي جاءت تستشيرنا من أجله فلم يبدأ 
عندها إلا بعد ولادة طفلها الثاني وبالتحديد في تلك | للحظة التي اکتشفت فيها بن 
زوجها كان يحمل في نفسه اهتاما b‏ بامرأة آخری . 
ثمة أشياء كثيرة في هذه القصة بحاجة إلى التوضيح فیا هو دور الأم مثلا ؟ لقد 
علمنا فيا يتعلق بأمها بانها كانت عصبية جداً وأنها جربت كل الصحات وكل 
العلاجات الممكنة والمتخيلة . لقد كانت هي الأخرى مصابة بربو عصبي وبحصور 
مع Sy‏ من الاعراض الرافقة . وبقدر ما كانت تستطیع الريضة أن تتذکر فإن 
العلاقات بين والديها كانت متباعدة جداً . ۸ تكن والدجا تفهم gb‏ ذا طبع 
.والدها في حين أن المريضة كانت تشعر Ele‏ بأنها تفهم أبيها فهً أفضل بكثير و 
على ذلك أنها كانت محظية أبيها المعلنة وعلى نحو مقابل كانت مشاعرها باردة إذاء 
آمها . 
يبدو أن هذه الإشارات كافية من أجل نظرةٍ مجملة على مسار المرض في مراحله 

المختلفة . ثمة أخيلة تقبع خلف الأعراض الراهنة وتتعلق أولا بمغامرتها مع الشاب 
الإيطالي لكنها تعود فيم بعد فتحيل إحالة واضحةً إلى والد المريضة . لقد كان الزواج_ 
التعيس هذا الأخير قد دفع البنية في وقتٍ مبكر إلى Oe‏ مكانٍ كان يجب في الواقع 

أن تملاه أمها a E aa‏ يا 
كانت ستغدو في الحقيقة المرأة الملائمة لابیها . والنوبة العصابية صابية الاول كانت قد 
" اجتاحتها في اللحظة التي تلف فيها هذا التصور صدمة LU‏ ماثلة بلا شك لتلك 
.الصدمة_التي_استشعرتها الام (غير أن الفتاة لم تكن على (Wi, ple‏ 3 
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ظاهرة البلع القلوب على |حساس, بانقباض JÜ‏ یرافق على نحو شائ الوجدانات 
العنيفة التي لا يستطيع المرء «ابتلاعهاء J‏ ابتلاعاً كاملا (تقوم EN‏ اللخوية غالا 
کا نعلم على Y‏ طبائعية من هذا النوع) . عندما توفي والدها استشعر الكيان 
الواعي للفتاة حزناً شديداً عليه بيد أن ظلها الخافي أخذ يضحك LE‏ كضحكة 
ایلنسبیغل Eulenspiegel‏ الذي کال CES‏ مع انحدار الطريق ثم يروق مزاجه عند 
„„ . عندما یکون والدها في البیت تکون حزينة 
ومريضة وعندما یغیب كانت ته تشعر (Blo‏ نفسها شعوراً أفضلٍ . لقد کانت تشبه de‏ 
هذا النحو العديد من الأزواج والزوجات الذين يخبئون eat‏ عل نحو متبادل ال 
البطن cane ol‏ وید لا Gils Gy)‏ وی كل الط 
ماذا كانت تعني هذه الضحكة الجنونة في هذه اللحظة الأساوية ؟ لقد بينت 
الحقبة اللاحقة بأن خافية المريضة كانت بصورة ما على حق في ضحكتها لانها كانت 
تتمتع في ذلك این بصحة تامة ٠‏ ثم نجحت ف آعیاقها بجعل النسیان بعل S‏ 
بأکمله e‏ وحده الحادث الطارىء مع الشاب الإيطالي هدد باعادة dle‏ الظلات إلى 
النور . بيد آنها بحركة سريعة دفعت الخطر عنها وأغلقت الهويس الذي كان „A‏ 
بالانفتاح وبقيت في صحتها الجيدة إلى أن زحف Old‏ العصاب إليها حين كانت تظن 
نفسها في مأمنٍ منه تماما » في GU‏ الآخر من المتراس في میدان الصحة . في تلك 
toa ULI‏ من الكمال المتمم التي هي بالنسبة إلى المرأة حالة الزوجة والأم . 
4 تزعم الفسانية الجنسية إزاء وقائع کهذه بان الباعث على العصاب يعود إلى أن 
الريضة في التحلیل الاخبر لم تكن بعد تخلصت من الروابط الوجدانية التي كانت 
bass‏ إلى ابيها لذلك فان الذكرى المقلقة التي احتفظت بها من لقاء الفولي برجير 
Folies—Bergéres‏ عادت فتحركت عندما عاشت ت lout‏ بجانب الشاب الاإيطالي ذلك 
القلق المنسي الذي سبق أن ترك في نفسها انطباعاً شديداً لصحبة أبيها. . لقد جرى 
دعم هله الفکرة بالطبع من خلال الفکرة المضاهئة ال pier‏ 85 الشاب Hy‏ 
e‏ 
وعشقية مع الأب من جهة وبين الب الذي نکنه لزوجها من جهةٍ آخری . 
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بيد آننا إذا استعدنا دراسة هذه الحالة من وجهة نظر «الغريزة الأخری» أي من 
وجهة نظر إرادة القوة فاننا نبلغ إلى نتائج جد مختلفة : لقد كانت حياة والديها التافهة 
بالنسبة إلى غريزة السيطرة الطفولية GU‏ مریضتنا l‏ لنموها لا تضاهی .فالشيء 
ce‏ تنزع الغريزة إليه هو أن تصل انا دبا وي کل مكان اي Catal‏ هر رین 
5 وق AS‏ ال حوال (yes‏ كان اسب Gl Ue‏ سل مارم Lely‏ 
بل ماهو شبيه بالحاولة مهما يكن بسيطاً من أجل إخضاع الفرد يؤدي يؤدى ذلك إلى 
«احتجاج. I‏ بحسب تعبیر أدلر . لذلك op‏ إحباط الام ونکوصها إلى العضات: 


,قد خلق مناسبة مرجوة بحرارة لتوسیع غريزة السيادة والتفوق . الب والاكتهال في 


Seb‏ هر lS‏ تعلم من وجهة نظر غریزق القوة. وسائل Sale‏ لكر ببلغ ره ال 
أهدافه . الفضيلة تؤدي غالبا جدا إلى فسر موافقة الاخرین . لقد كانت مریضتنا _ 
وهي بعد طفلة تعلم من خلال C‏ وتحاباتها كيف تضمن لدى أبيها مزايا أكيدة 
coll‏ ها في البداية الانتصار على أمها . وليس هذا خا بالأب ولكن بفضل الحب 
الذي كان وله ots abe‏ السيادة . ولقد أثبت ذلك نوبة الضحك الجنوني عند 
موت الاب b‏ صارخا . ثمة ما يدفع المرء إلى اعتبار تفسير من هذا النوع بمثابة 
بخس مشين للحب بل حتى بثابة تعریض, سيء . ولکن فلیمنح الانسان نفسه شيا 
من التفكير ولبنظر إلى الحياة كما هي . فاد نقول عن أولئك الأفراد الذين لا يحصى 
عددهم الذين يحبون ويؤمنون بحبهم . . وذلك إل أن يبلغوا إلى هدفهم والذي 
من tal‏ . لب کال نا بر | البتة ؟ ثم أليست الطبيعة نفستها 
تفعل الفعل عينه ؟ ؟ هل من الممكن أن یوجد > يوجد حب «متجرد» ؟ ]13 كان الأمر AEI‏ 


8 


] 


فإغا هو من مستوى أرفع الفضائل التي نتفق على الإقرار بأنها نادرة جداً . وربما كان 


یتعرض المرء إذا ما فکر بالامر إلى اکتشافات قد تظهر قيمة حبنا في ضوء نهار أقل 
ملاءمة ما * LS‏ اعتقاده . 

إذاً ثمة نوبة من الضحك الجنوني انتابت الريضة لدی موت آبیها فإنها قد 
اصبحت U‏ الوضم التي لا تنازع . كان الأمر يتعلق بنوبة من الضحك 


Lal‏ لدى المرء على العموم نزوع إلى إلى التفكير باقل ما يكن بأهداف الب . فقد 


الجنوني افيستري أي برض نفسي المنشأ » اضطراب خلقته بواعث خافية لا بواعث 
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الأنا الواعية . ذلك یشکل اختلافً رئيساً ببين في الوقت عينه أين وکیف US‏ بعضص 
الفضائل الإنسانية . ذلك أن أضدادها لاجئة في الجحيم وبلغة حديثة في الخافية 
حيث كانت تتکون منذ زمن طویل معادلات فضائلنا الواعية . اذا فان yar‏ 
انطلاقاً من علياء فضائلهم يرفضون سماع الكلام عن الخافية وإنها لذروة الفضيلة 
الفريسية أن يزعم المرء عدم وجود الخافية . ولكن يا للأسف ! نحن كلنا منضوون 
تحت اليافطة عينها تلك التي انضوى تحتها الأخ ميدار 0 في إكسير الشيطان 
E.T.D‏ عل Elixir du Diable‏ فود حيث يوجد لكل منا 3 مکان ما شقيق ع 
مر هو معادلنا الحقيقي الحي المرتبط بنا بروابط الدم والذي يحوي OREI‏ اخحتزانا 
b‏ کل ما نرغب إخفاءه بحرص تحت الطاولة" . 

لقد انفجر العُصاب لاول مرةٍ لدی مریضتنا في اللحظة التي آدرکت فیها بأنه 
کان لدی أبيها شيء ما لم تكن تسود عليه . وبختة في اشراق مفاجیء اضاء عقلها 
فهمت الفائدة الجزيلة التي كان يمكن أن تجنيها من عصاب أمها : فعندما یعترض 
المرء ء حاجز ما لا يستطيع تجاوزه Sb‏ وسيلة أخرى وعندما تخفق حجج العقل ومفاتن 
الاغراء يبقى هناك وسيلة آخری كانت تجهلها حتی ذلك این وهي العصاب الذي 
سبق لأمها أن اكتشفته قبلها . وعلى هذا النحو Gol‏ بها الأمر إلى اقتفاء las‏ 
أمها . 


غير أن القاریء سیتساءل مشككا : ماذا يكن للمرء ء إذا آن عي من العصاب 
وما هو النجوع aia‏ ردان لديه في e‏ المباشر حالة مرضية للعصاب 
ليدرك Js‏ ما يمكن «اکتسابه» بواسطته ae e‏ 
بيت بکامله من العصاب . فهناك ع على نحو خاص الانزعاجات القلبية وئوبات 
الاحتناق والتشنجات من كل نوع تؤدي نتائج هائلة لا يمكن تجاوزها إلا بصعوبة . 
هذه الحالات تطلق أمواجاً من الأشفاق وضبطا رفيعاً لدى الأهل لا يعادل حصر‌ها 
سوی العاطفة وجهرة مضطربة من الملاك النزلي ومکالات هاتفية واطباء مستنفرين 


وتشخیصات مضنية 4 وأبحاث وفحوص معمقة وعلاجات طويلة الأمد Suu,‏ هامة 


۱ - آنظر «علم النفس det!‏ وطر i ; A‏ 
3 55 99 وطر هشة» لبییر داكو . ترجمتنا في دار الغربال . دمشق ۱۹۹۰ 
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وثمة وسط کل هذه الكركبة مریض بري یقبع متألاً أله الجحف الذي يفيض الكل 

إزاءه من جهة آخری بعرفان الجميل lee‏ یتمکن من تجاوز «تشنجاته» . 
اكتشفت مريضتنا الصغيرة هذا «الترتیب» الذي لا es pla‏ لعبارة (Sf‏ - 

على نحو SE‏ - فكانت تستخدمه ٠‏ استخداماً ماهراً كا E‏ 


JA‏ ون هذا Pal‏ أصبح نافلا منذ اللحظة التي توفي فيها الوالد . فقد 
حت منذ ذلك این مستقرة EEK‏ في استعلائها وعندما التقت بذلك الشاب 
الإيطالي صرفت النظر عنه بسرعة عندما جازف بالإشارة إلى أنوثتها على نحو (OE‏ 
فيه وذلك من خلال التذكير المناسب بذكورته هو . وعندما انبشی إمکاں زوا" 
اللائم إذا ما E als r‏ قدرها “ely al ls‏ 6 دامت السيادة التي كانت تثير 
إعجابها بنفسها مستمرة Ob‏ كل شيء قد سار على ما یرام . ولکن عندما شعر زوجها 
ols‏ ذات يوم بانجذاب ب طفیف خارج se‏ الزوجي عمدت جدداً کا في ایام ble‏ إلى 
A‏ استخدام «الترتيب» ذي ذي النجوع الحتم وأعني به استخدام القوة استخداما غير ple‏ 
« ذلك E‏ قد لاحظت مجددا - وهذه الرة في زوجها ذلك العنصر التمرد الذي كان 
عد أبيها قد أفلت من سيطرتها . 
تلكم هي وجهة نظر نفسانية القوة في الأمور. وإني لأخشى بأن يكون 
القارىء أشبه بعض الشيء بذاك القاضي الذي بعد أن تدم له حامي أحد الطرفين 
مرافعته بادره القاضي بالقول . تکلمت وأرى أنك على حق» ei aoe?‏ 
حامي اخصم ات أجابه القاضي aut tat‏ آذنه Suu,‏ 2 تکلمت 
واری انك ge lal‏ حق» . 


000 يمالاشك فيه أن غریزة_القوة _ تلعب دور غير عادي البتة وصحیح أيضاً أن 

الاعراضیات العصابية في تعددية آشکاضا المركبة تشکل ترتیبات مرفهة تتابم هدفها 
متابعا ۷ هوادة قیها ويتصميم الا بص لا Gal‏ وحیل لا مثيل لها . إن للعصاب وجهته 
وفصدیته . وان أدلر با قدمه قد اکتسب تقديراً عظیا . 


— — 


GI‏ إذاً من وجهتي النظر هاتين هي الصحيحة ؟ Of‏ بوسع هذه السألة أن تکون 
منطح رأس ef‏ . ذلك ن التفسيرين غير متراتبین بل هما یتناقضان نقطة فنقطة . 
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ففي ما یتعلق بوجهة النظر الأول هناك LI‏ العشقي وقدره اللذان یشکلان القضاء 
الأعل الحاسم أما بالنسبة إلى وجهة النظر الثانية فهناك إرادة القوة لدى الأنا d.‏ 
الحالة الأولى تضاف UY‏ إضافة بسيطة كضرب من زائدة على الحب العشقي Gu‏ 
FFF 2‏ 
۸ ( للبلوغ إلى السیا . إن Uf‏ كان هتم باقتدار UY‏ یتمرد ضد التصور الأول وان ایا 

ج | دة هتم 
4 كان يعلق أهمية على الحب العشقي فلن يستطيع البتة التصالح مع الثاني 0 


* مترادفات وهي‎ lel ثلاث وردت في هذا الفصل ونذكر القارىء‎ GUS دشر عتا إلى‎ (N) 
. الحب = الحب العشقي = (الإيروسَ) (م)‎ 

أنظر كتابنا المترجم لبيير داكو من السجون إلى الحرية؛ الطريق الى الإيروس » ص١١"‏ وما 
يتبع » دار الغربال - دمشق - ۱۹۹۲ 
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مسألة آفاط الوقف 
Vac‏ 


لقد آلزمتنا استحالة التوفیق بين النظریتین الدروسة في الفصول السابقة على 

القفز فوق العمعة بحثا عن وجهة نظر تتيح اشتهاهها في تصور موحد . لاشيء في 

الواقع يسمح لنا بنبذ إحداهما لصالح الأخرى مها كانت ميشرة تلك Bera‏ 

ما تفحص الرء هاتين النظريتين بلا أحكام مسبقة فلا يمكنه أن ينفي keb‏ تنطويان 

كلتاهما على حقائق ى VEL‏ يجوز مع ذلك أن dis‏ أو أن تتعادم على نحو ما مهما بلغ 

تافص Le‏ بینہا . إن نظرية فرويد هي من البساطة المفتنة بحيث يكاد يكون . 

رؤية أحدهم Ul‏ من زاوية St‏ معاكس, . وعلينا أيضاً أن نقول القول نفسه 

في نظرية أدلر فإنها واضحةٌ هي الاخری وبسيطة' إلى حدٌ البداهة وتجلب لنا إضاءات 

بقدر ما جلبت الأولى . فليس ثمة ÎL Come‏ من رؤية أتباع المدرستين يتمسكون 

تمسكاً عنيداً ومتعنتاً أحيانا بنظريتيهم المتبادلتين الدقيقتين ولكن المفرطتين في 

الإطلاق . وهم لا يريدون لدوافع بشرية i‏ جدا يسهل فهمها التخلي عن نظرية ججيلق 

لا عیب فیها ومبادلتها بغرائب او ماه ایو وایضا الجازفة بالضیاع J j‏ — 
ات نظر متناقضة . 

إذاً حيث إن هاتين النظریتین de‏ إلى حذ بعيدٍ أي بقدار ما تفسران تفسيراً 

ظاهرياً على نحو ملائم الظواهر التي تنطبقان عليها ينجم عن ذلك أن العصاب في 

۳ الظاهر يجب أن يتمتع بمظهرين متناقضين يؤطر أحدهما مع نظرية فرويد والآخر مع 

_ نظرية آدلر . فکیف جری أن أحد هذين العالين ‏ يبصر من العضاب سوى a‏ 
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.واحدٍ وأن الثاني ۸ يبصر سوی الظهر الاخر ؟ ولاذا كان E JS‏ متيقناً بأنه هلك 
re‏ الوحيد الا اللائم ؟ ذلك یمود بلا شك آل أن Ss‏ من الباحئین قد بصر إبصاراً 
" أفضل في العصاب تبعا لانتظامه النفساني الخاص ما كان یتلاءم تلاؤماً متمیزا مع Ay‏ 
_ الشخصية . ليس ثمة مجال للافتراض Ob‏ أدلر قد صادف حالات عصابية مختلفة كل 
الاختلاف عن تلك التي كان على فرويد أن يعالجها . لقد انطلق كلاهما صراحةٌ من 
مواد سريرية مضاهئة ولكن حيث kel‏ قد رأيا انطلاقاً من e‏ الخاصة الأشياء 
اا عفن فقد طزرا e T bee‏ جذریامتقضا pees‏ 


2 


Ez‏ 7 خلال F z= E‏ اخری ملائمة — بلا ييز 
صعبة Gen ۳ mae‏ مع A icc, Ges‏ جهة US ee st‏ 
تسه هي الاخری A‏ في عداد PET‏ الستخدمة . فهذا التصور يقوم - على إبراز_ 
seat‏ لا للفردبين) يمحي الطابع اخاص للخرض igs LG tle] al,‏ 2 
لا يدخحل البتة في خط الاعتبار إلا مثابة حامل للنزعات الضاغطة المکنة الوجهة 

الفرد . ولا أظنني the‏ في افتراض . ol,‏ الرغبات الاخری Aa‏ 
المتعلقة بالأغراض تشكل هي الأخرى في نظر ee‏ و 
في نظريته في الأعصبة الدور الرئيسي الذي منحه إياها فرويد . 


8 للأغراض‎ å aul 4 فروید فروید فهو بالعکس یری ویتصور مرضاه 3 تبعية‎ U 


dy Att‏ صلات bs TETER‏ لان د علطا وکل ما يمكن آنا رح 


من تطویعات ihe L‏ المريض وکل ما کن له أن يارس تأثيراً هاماً عليه يعود 


. مباشرة » فى نظر اهذا الژلف > Pe‏ مباشرة من سبب إلى نتيجة إلى تلك 


الإمكانيات الأولية . ثمة جانتٌ هام من المقاومة في نظريته هو آمفهوم التحویل اي 


` تلك الصلات الخاصة التي تستقر من الریض إلى الطبيب . إن الفرد لينشد دابا 


رما ما ذا نعوت aue‏ أو رز مه لنفسه وذلك کل روم الخطبط علانات 
FRAT‏ اکتا في أيام الطفولة و ول ت وجب التموئج الذي كان يقدمه كل من من 
الاب والام ق ها والام في Lene‏ التبادلة وعلاقاتهیا معه . فا یتحدر من الفرد هو في جوهره 
W‏ أو fax‏ لا يتلون باي صفات pue‏ إلا تبعا 


OA 
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لاغراض, نوعية . إنها عند فرويد تلك الأغراض التي تبدو مزودة بالدلالات العظيمة 
رتحتکر لنفسها تقريباً القوة الحاسمة في حين يبقى_الفرد تافها على نحو مشر للفضول 
ذلك أنه ليس في der‏ سوی منبع لنشدان اللذة ومسرح للقلق . وکا قلنا Lisle‏ فان 
فرويد قد عرف «غرائز الأنا» بيد أن هذا الاصطلاح يشير من الآن بان هناك Ube‏ بين 
التصور الذي يصطنعه عن الفرد وبين تلك القوة الحاسمة التي هي هذا الفرد عينه في 
نظر أدلر . الثابت في التاکید هو أن باحثینا یتصوران الفاعل sujet‏ في علاقة مہ 5 


الغرض ع غير انا | ینظران | ال هذه العلاقة من زاویتین ختلفتین فالنبرة عند أدلر تحمل 

على فاعل یسعی إلى ضیان آمنه وإلى السيطرة على الأغراض والاشیاء أيا تكن في حين” | 

أن Sl‏ بالعكس عند فرويد تحمل تما على الأغراض التي هي بسبب من خصاتصها | 

النوعية وا والمحددة مشجعة أو محبطة للتشوقات اللذائذية عند الفرد . | 

لا يكن لنا البتة أن ننسب هذا التباين إلى شيء آخر سوى إلى اختلافٍ في 

المزاج وال تضادٍ بين غطين من الذهنية البشرية يشتق أحدهما الفاعلية العظمى_ سن | 

من من الفاعل TEF‏ یشتق الاخر بالعکس النتائج | حاسمة من الغرض e‏ 

d‏ نسر مل مراي اخس الشائع يقر بان النشاط البشري یطوعه الفا 

| ما بطرعه الخرض . وقد يرد باحثانا بلا شك على هذا الاعتراض Ob‏ نظریته| 

لا تجدف إلى تفسير نفسانية الانسان السوي بل l‏ الأمر يتعلق بنظرية في الاعصبة . 

8 كانت زاوية رویتن: لتناقض هذین العالین صحيجة فقد یکون من باب الامنية أن 

يكون فروید قد عالج وفسر Lan‏ من حالات الاعصبة لدیه على طريقة ادلر وأن 

یکون أدلر قد اقتنع بالأخذ في اعتباره الجاد لبعض من حالاته بتصورات معلمه 

Nets ها و‎ Wise SSC cae القدیم‎ 

* لقد St‏ بي تبين هذا القیاس الأقرن إلى طرح السژال التالي : هل tt‏ على d‏ 

70 فطان بشریان ختلفان يتمسك آحدهما بالغرض أكثر ما يتمسك بنقسه وان‎ pI 

الآخريتمسك بنفسه أكثر ما پتمسك بالفرض ؟ وهل كن عل هذا النحو تفسير آذ 
5 نين النمطين لا پری الا GES‏ حين أن إنسان النمط المعاكس لا بری" 

تی ول لم ی ا دل ما آرت ل تاجات سر 


A 
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دقیق للغاية بحيث أن آولئك وحدهم التعینون E=‏ أغاطية 4 محددة کانوا 
يتوجهون كل مرة إلى معالج الجماعة نفسها . أجل » لطالا دهشت منذ زمن طويل, 
من تبون أن ثمة حالات فبا بخصني كا فا Gli d‏ نفسه معها على قدم 
المساواة دفعة ا E=‏ توجد حالات أخرى تترك لديك انطباعا Lt leb‏ غرابة 
بكثير . ففي ما يتعلق بالعلاج ثمة أهميةٌ حاسمة في معرفة ما إذا كانت علاقة جيدة 
ین المريض والطبيب ممكنة أم لا . فاذا َسْتََرَ في فترة من من الزمن قصيرةٍ نسبيا رابطة 
معيّنة من الثقة التلقائية فقد یکون من الافضل للمریض اختیار طبیب آخر . فأنا ۸ 
أخش البتة وم يعوزني توجيه مریض إلى زميل, لي والتوصية به GV‏ كنت آشعر بضآلة 
الوشائج ج معه أو ذاك الذي لم یکسب مودتي وذلك لفائدة الریض آولا . لا متيقن 
أ د لا pled‏ في هل tab‏ صمل جيذ . حدوده الشخصية والعالج 
النفسي Lol‏ يفعل حسناً بعدم جعلهاتغرب عن نظره . ثمة تباينات شخصية بالغة 


أو باحري تنافرات تعین على b SE‏ جداً مقاومات LS‏ نافلة ومع ذلك لا غلك 


أن نقول E‏ دون أساس . فالمنازعة بين فرويد وأدلر ليست في الحقيقة سوى مثال, 
بسیط وحالة خاصة من النزاعات التي يكن أن تستشيرها but‏ عدیدة من موقت 


لقد شغلتنى هذه المسألة زمناً طویلا وانتهیت على قاعدة من اللاحظات 
والتجارب التعددة إلى فرز موقفین أساسيين أو استعدادین أساسيين هما الانطواء 
والانساط . 


فالانطواء یب عن نفسه لدى فرد سوي Abk. u. Zl‏ سريعة التردد 
لا تستسلم بسهولة رتتملص بيسر من (سطوة) الأغراض وتجد نفسها في موقف الدفاع 
E‏ خلف ملاحظة مرتابة لشيءٍ ما . 

آما الانبساط عبر عن نفسه لدی فرد سوي e‏ بفطرة 32929 ible,‏ في 
الظاهر تتكييف تكيفاً * مع کل الاوضاع الحديدة وسرعان ما تنشیء لنفسها 
S‏ جديدة مندفعة غالباً نحو المجهول r‏ وبلا d‏ الاعتراضات 
a‏ ا واضح م أن ل عدا l‏ ميد | 


—ͤ—ä— — — 
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نعي في الواقع اليداني هذين الوقفین النمطيين اللذین سنعود el‏ فيا يلي في حالتهها 

الخالصة .فهما ينطويان على العديد من التنويعات والعاوضات بحيث أنه ليس من + 
السهل KN,‏ فرد ما . ما هي أسباب هذه التنويعات ؟ إنها تتعلق » بغض النظر © 

عن التلوينات الفرد دية » بسيادة واحدةٍ من الوظائف الواعية كالفكر أو العاطفة الامر GJ‏ 

اللي يمنح في کل حالة 4 نوعية ا الخاص اللموقف الأساس en‏ العاوضات 

امتواترة التي يتيحها هذا الأخير فهي تستند عموماً عل تجارب معيوشة قد علمت الفرد 

Wey‏ على نحو مزا ربا بانه لا يجوز ترك العنان لفطرته العفوية . ثمة حالات متواترة 

عند العصویین مثلا حيث لا نستطيع التمييز ما إذا كان الأمر يتعلق r‏ ولع أو 

. بموقفخاني ذلك أن هذا النصف ‏ بسبب من تفكك الشخصية هو الذي يعتلن تاره 

_وذاك النصف تارة أخرى جاعلا بذلك الحكم أمرأ tags‏ . وهذا هو لباعث مضاهیء 


ما جعل الحياة المشتركة مع شخصیات معصوبة غاية ف å ral‏ . 


وق الواقع لقد أتاح لي وجود اختلافات Eat‏ عميقةٍ وصفت منها ثانية زمر في 
المؤلف الذکور" إدراك أن النظريتين التضادتین في الأعصبة Uj A‏ كانتا Lid‏ لتناقضات 
. أغاطية . 

باكتسابنا odd‏ المعرفة أصبح من الضروري تجاوز ذلك التناقض وخلق نظرية 
ال تعترف بحق هذا أو ذاك من النمطین وحسب بل ترضي الاثنين معا . نلاجل 
تحقيق هذا ادف ثمة debe‏ نا ناقدة للنظريتين 8 كانت dé‏ ضروورتها . 
فکلتاهما : وقناعة عميقة ,5( 


Ts OCS Te . إلى مستوی واقم تافه‎ je 


۱ -يجد القاری دراسة مسهبة لمذه ULM‏ في کتاب يونغ الانماط النفسانية سیظهر قريباً مترجماً إلى 
العربية (م) . 
۱-لاتزعم بالطبع إطلاقاً هذه الزمر الانية ضبط كل الانماط التي يمكن للمرء أن يصادفها . فمن بين 
المعايير الاخری في التباين نذكر : العمر والجنس والنشاط والانفعالية ومستوى النمو أما أنا فقد 
اعتمدت أساساً للأنماط التي وصفتها الوظائف الأربع التي تبتدىء توجه الوعي وأعني بها 
الاحساس والفکر والعاطفة واحدس . ۱ 


=» \\.- 
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وقد يكون من الواجب N‏ عن ذلك أن يحترس EM‏ من تطبيقهما على مواد ماثلة 
ذلك of‏ کلتا النظریتین LA‏ على وجه الدقة Obl!‏ علاجیتان تشکلان جزء 2 
الترسانة الطبية . رفعلى الطبیب أن c‏ الشحوذ الذي لا يرحم ere‏ 
وضار Lee‏ هكذا على نداء نيتشه الذي Oh ee‏ سل اس eee‏ 
للمثالیات التي اعتبرها بثابة kis‏ ضارة في النفس الانسانية (وهي کذلك في 
المناسبة) . فانه يكن OF‏ یکون للنظریتین » | باس Some bee‏ ماس( رت 
جقيقي بالتفس الانسانية ولدیه - کا یقول نیتشه «حس س التلوینات» وطبقه) تطبیقا 


صحيحاً على ما تنطوي عليه النفس من مرضي Shs‏ وفع الكاويات الشافية. 
keks‏ حینثذ أن تؤديا خدمات ذات OLS‏ اذا ماجرت ماد ها تك لكل DE‏ 
خاصة في حين lel‏ ستکونان ضارتين وخطيرتين لدى آید لا تعرف المعايرة ولا 
- التقدیر اما تشکلان Gee‏ نقدین hte ty der‏ م اكز د ی 


صالحتان حيث یکون شيء ما يمكن أو حتى يجب هدمه وإذابته أو تقلیصه ولکن 
لا يکن أن تكونا إلا ضارتين إذا ما طبقتا عندما يتعلق الأمر بالعكس بالبناء أو بإعادة 


Tam 


ays 
YZ 


A 
سه‎ 


0 یت مد لآ e u‏ 
بالنفس نکم يستطيع ار Cra‏ هذه »الكابيات استخداماً . . يجب أن عرد 


من أصعب الأشياء . ان آیا کان ود الإلام بفكرة د دقيقة ة عن الآخطاء المائلة 3 يمكن 


أن يرتكبها بفعل آراء علمية مزعومة دعية Cb‏ تخل بح في علم النفس فليس 
له الا of‏ يقرأ Gis,‏ موئیبیوس Moebius‏ في نیتشه أو ایض الکتابات «اللفسانیه» 
الختلفة في «حالة» السیح . فلن يتمالك الرء نفسه من الصراخ ا تلا 
يا للأسف !» وب بالمريض الذي «قد يستفيد» من مثل تلك «الحدارة» . 
هاتان النظريتان في الأعصبة لا تشكلان نظريات عامة . ففي وسعنا مقارنتها 
باتري بکاویات i iaat‏ ستخدام, % إذا جاز القول ؛ ke‏ |ذابیتان |رجاعیتان 


تقولان JS‏ شيء : «انت لست ber‏ أكثر من كذا . . ۰ .وتشر حان للمريض با 
eit tee ae‏ ͤ سس موس له مس 


— — 
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آعراضه تتحذر من هذا Lal‏ آو من ذاك وانها ليست شيئاً سوی هذا أوذاك.ولعلٌ من 
الظلم الشدید الزعم بان هذا الإرجاع Lila‏ في حالات معينة . ولکن من غير 


E‏ المکن إرادة استنتاج تصور شامل . ينطبق على النفس المريضة مشلا ينطبق على التفس 


سے 


السوية من جرد نظرية إرجاعية ذلك أن النقس آلبشرية صحيحة كانت ام Tha‏ 
لمكن تفسيرها تفسیرا مشروعا galg‏ ارجاعية وحسب . إن غريزة الحب بالتاکید" 
45 فيها ce‏ وني کل مکان وغريزة القوة | بالتاکید تخمر النفس و Sect‏ ما Ged‏ 
كا في أرفع eu‏ غير أن النفس ليست مصنوعة من هذا أو ذاك فحسب ولا حى 
إذا s‏ شئتم من الاثنين معا بل هي أيضاً ما ضاغته وما سوف تصوغه انطلاقاً من هاتين 
الغريزتون الآساسبتين a‏ 
لا یشکل سوى نصف الطريق إلى فهمه فإذا كان الأمر لا يتعلق الا ig‏ فبوسعه أيضاً 
أن يكون قد مات منذ opi‏ طویل, . ولکننا بجا هو GIS‏ حي بل عارف JS‏ هذا لم 
نفهمه بعد » ذلك OF‏ الحياة ليست الماضي وحسب وليس تفسيراً U‏ إعادة ادة اليوم إلى 
البارحة وتقلیص الحاضر J‏ ما كان . فالحياة ها الغد Laf‏ والیوم لایفهم إلا الا ERI‏ 
استطعنا > ضم الرسوم الأولى لا عکن jae was of‏ إلى الفاهیم التي Lal LL.‏ 
الاضي . ذلك ينطبق على كل التجلیات النفسانية للحياة حتی على الأعراض Lii‏ 
لأن آعراض ۱ العصاب لا تتوقف عند كونها نتائج لاسباب وجدت ذات يوم سواء 
.كانت «جنسية طفولية» أو «غريزة قوة طفولية» فهي تشکل في الوقت عينه NE‏ 
للتوصل في الحياة إلى تركيب جديد - ويجب أن نضيف بقولنا » ٠‏ قبل استعادة النقس » 
Lage SVE‏ ولكنها مع ذلك محاولات تحتوي نواة من القيمة والمعنى . ان الامر 
ما یتعلق D‏ آجهضت سب که e‏ الخارجية وا[ والداخلية على 
N‏ 
سوف یتساءل القاریء ASSL‏ : ولکن بحق السهاء ماذا يمكن )13 of‏ تکون 

_قيمة ودلالة العصاب تلك الآفة ال هي الاشد تفاهة وتنفيراً بين الجروح التي تحملها 
البشرية في جنبها ؟ فاذا يفيد إذاً أن يكون اكرة ء عصبیا ؟ آنه بلا شلك کبا Uae‏ 
اللاب وكل الحشرات الطفيلية الأخرى التي خلقها الله لكي يتمرس الانسان على 
فضيلة الصبر النافعة . ی تكن حماقة هذا التفكير من وجهة نظر العلوم الطبيعية فإنها 
مع ذلك تبقی تبقى ذات Do‏ رفيعةٍ من وجهة نظر ple‏ النفس شرط أن Jis‏ مصطلح 
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الحشرة الطفيلية بمصطلح «الاعراض العصبية» . إن نيتشه نفسه الذي كان يحتقر AST‏ 
من ا شخص آخر الافکار الغبية والتافهة قد اعترف في مناسبات. متكررة یکل 
ماکان | یدین به لرضه . وأنا قد عرفت : حالات عديدة . الفرد يدين لعصابه 
JS‏ النفع الذي برهن, عل ویکل القیم التي كانت تسوخ الحياة في نظره OF‏ 
heat‏ قد وضع | حاجزاً d í‏ | اللحطاة الخاسمة : للحراقات التي كان سبرتکبها وأج وأجبره 
عل اتباع خط سلوك يلزمه على تنمية الإمكانات الثمينة في كيانه ؛ ولقد كانت هذه 
البذور لتختنق لول أن العصاب بمخالبه الفولاذية قد وضعه بالقوة j‏ في المكان الذي كان 
يجب أن يشغله I‏ إلى تفسير هذه الظروف الغريبة في الظاهر ؟ ذلك 


ue‏ ا بلس کل Rida diode‏ و 


— — . کی‎ —— ĩ ͤ ——— 


عند هؤلاء دلالة 5 So‏ غتلفة . وإذا ما كان خلال os oe‏ 
= ما يبرره بإزاء المواد الخافية لدى هؤلاء فلا يجوز أن یکون ثمة شيء من هذا 
بازاء فرد ينتمي J‏ الجموعة N‏ السابقة الذکر . 

ریا أصبح القاریء الآن ت لقبول |مکان دلالة للعصاب کهذه في بعضص 
الحالات غير أنه تم مكرا بطيبة خاطر على التجليات التافهة للحالات HSU‏ 
Batt‏ من هذا الرض ذا:الحجم ویهذا التكيف . أية قيمة Se.‏ يكن أن تقدمها لنا 
حالة الربو والنوبات ايسترية المذكورة اعلا ؟ ان أعترف بان هذه القيمة لا ترز 
اللعيان خاصة عندما oat‏ النظر في ULI‏ من زاوية النظرية ال رجاعية أي من وجهة 


نظر نظر jab‏ الذي تشكل_خلا خلال غو الفرد . 


—— — * 


4 ثمة ما مشترك بين النظريتين اللتين درسناهما إلى الآن وهو kél‏ تعزیان بلا 
> رجة كل مایشکل في الإنسان جزءا من ظله .با نظريتان أو بالحري فرضيتان 
تفسران U‏ با يقوم العامل أو العوامل الممرضة وذروات عملها Ul‏ لا تعا لجان 

قيم الفرد بل بالعكس وتحديداً لا - قيمه التي يحس بها إحساساً ساساً محزناً . 
@ «القيمة؛ هي إمكان بفضله يمكن للطاقة قة أن تتجل وتبلغ إلى تفتحهاولکن بقدر 
ی دمحم AA‏ 


۰ انظ ص٩4٩‏ 
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ما تكون «لا قيمةٌ ماء (مکانا في التجليات الطاقوية المائلة التي ترافق العصاب - یکن 
مكيل هذه اللا قيمة . بقيمةولكن Tia‏ ین سوت ight SUE‏ وضارة 
للطاقة . الطاقة ou‏ ذاتها ليست صالحة ولا اد ولا مفيدة ولا ضارة بل هي محايدة 
لان کل شيء يتعلق بالشکل الذي تلبسه . الشكل ينح الطاقة نوعيتها . ولکن 
بالمقابل فان جرد الشكل دون طاقة تنعشه محايد هو الاخر . فلكي ORAS‏ 
حقيقية لا بد L‏ من الطاقة من جهة ومن الشكل اللمین من جهة أخرى . الطاقة 
النفسية في العصاب تتلبس دون شك pes % WKS‏ قابل الاستخدام . إن 


لیے تورات ١‏ لنظربتون ota‏ تفید j‏ 5 هذا ات kel. Ta‏ تثبتان 


— 
—— a 


لقد كان مقبولاً إلى OW‏ 3 هذه الطاقة الجديدة الکتسبة oe‏ ال تصرف 
وعي الفرد المفترض منذئذٍ أنه يستطيع التصرف بها كيف شاء . فبقدر ما كان يُنظر 
C‏ 
استخدامها «المصعد» أي نحو استخدام لا جنسي هذه الطافة کمارسة فن A‏ 
نشاط آخر خی أو نافع, 8 لهذا التصور فان بإمكان Jà Pa of A‏ 


— -_ 


اعتباطي أو باتباع خيط ایثاراته تصعید جمحاته_الغريزية ٠.‏ 
لا يمكننا إلا أن نمنح هذا التصور إلى de‏ ما Go‏ المواطنية بقدار ما يكون الفرد 


البشري على العموم قادرا على تحديد خط سلوك معون لحياته يلزم نفسه باتباعه e‏ 


آنا نعلم db‏ لا يوجد fle‏ تنبؤات بشرية أو حكمة تتيح لنا أن نطبع bie d‏ 


> حام‎ dat سوی لراحل قصبرة جدا . فلنتفق بان هذا الرأي الشروع بالنشبة ال‎ U 


«مألوف» هو غير مشروعٍ بالنسبة إلى النمط «البطولي» . فهذا النمط الأخبر موجود 
ولکنه بالتاکید أكثر ندرة من الأول . ليس للمرء أن يزعم بنمط حياةٍ بطولية تة لا يطبع 
الفاعل وجوده به سوی من خلال اتجاه غير ثابت ولفترات قصيرة وحسب . النيطر 
Nee‏ في السلوك هو شيء مطلق أي أ أن هجوت تماق بقرارات 2 2 
ay‏ پحیت یستمر آلتوجه عند الاقتضاء - حتى by Ale‏ . فالطبيب يتعامل في أغلب 
الاحیان مع آشخاص, ale)‏ وأندر بكثر مع رد ارتضوا البطولة 4 بإرادتهم وعنده عندما 
تحدث هذه الحالة OG‏ الامر للاسف يتعلق في أغلب الأحيان بأفراد ليست بطولتهم | 
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آلزعومة سوی حرد کرد ijt‏ إزاء قدر tobe‏ أو تنفج مفرط غایته الأخيرة تمويه دونيةٍ 
لاذعة U.‏ للأسف نادراً | ما نصادف في الرتابة القوية للحياة ة اليومية غير المألوف في 
حالة صحية 3 وقلا تجد مکانا Dyed‏ میهور: . ولپس ذلك SY‏ الفرد لا تساوره 
مساورة متواترة تحريضات البطولة ! بل بالعکس OY‏ عقدة هذه المشكلة الشژومة 
۱ وامنيكة تقوم في أن | الرتابة التافهة تحاصر بتطلباتها التافهة صبرنا على البذل ipa‏ 
© الخ . لا يمكن للمرء إرضاء هذه التطلبات إلا في صيغة التواضع دون أقل تصنع 
Soe‏ أو مرأى من الجميع . الم ll‏ لبلب شب ال من وا خر من مب 
. الخارج فهي لا تلمع ولا يجري تبضرها وجب eis‏ أن تبقی طي ستاثر الحياة 
الجارية . تلكم هي المتطلبات العميقة gl‏ يسبب عدم إشباعها العصاب . و = 
السعي_للإفلات منها OB‏ أكثر من واحدٍ قد DË‏ على اتخاذ القرار did‏ الدي ۱۳ 
e‏ يندفع فوق الرتابة اليومية وأكثر من واحد Lal‏ قد جعله قيد التطبيق حتى لو 
كان يبدو ضلالا بالنسبة إلى تحالف ذوي الحس الفطري . لا يسع المرء إلا أن ينحني 
إزاء آقدار کهذه . ولکن کا كنت 9 أعلاه فإن حالات كهذه نادرة في حين أن 
الخالات | لأخرى تشکل WE‏ ساحقة مطلقة . فبالنسة إليهم لا يشبه الاتجاه 
الطبوع alt‏ ما في شيء خطأ مرسوماً رس واضحاً . إن القدر یعرض نفسه إزاء 
معظم هؤلاء الافراد آشبه بمتاهة مربكة ومفرطة gall‏ بإمكاناتها التي واحدة منها 
ستكون السبیل اللائم والصحيح افعو Ay a‏ ء على Gal‏ تقدير لطبعه تتح 
العرفة البشرية البلوغ إليه فمن يسعه أن يزعم بتثبیت مسبق هذا السبيل 5 
يكن للمرء بالتأکید of‏ يتوصل بارادته إلى أشياء كثيرة لکن ذلك قد یکون Ts‏ 
k‏ آثبت نظره ه على مصير بعض الشخصيات ذوي الإرادة القوية على نحو 
خاص فیریدهو Lal‏ مها کلف الأمر اخضاع مصیره الخاص لارادته . إن إرادتنا _ 
وظيفةخضع رجه ale BL ure‏ بنكوين e cu‏ 
تفكرنا لكي بسنحق هذا الاسم أن یکون عقلياً أي متطابقاً مع العقل . ولکن هل 
ی آبدا أو باستطاعته أن يرهن “Ob lat‏ الحياة i roger‏ عقلنا 
البجرې ي kel‏ عقليان هما أيضاً؟ إن لدينا بالعكس کل ال للتخمین erb‏ 
Y‏ عقلیان وان لما بکلام, آخر اسسا تقم في ily‏ الطاف فيا وراء العقل ar‏ 
ED‏ إن لا عفليةالاحداث بت نفسها J‏ الصدفة e‏ الا الذي يب ERANA‏ 
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إنكاره من وجهه نظر عقلية لاننا لا نستطيع بذریاالتفکیر باي 9 iss‏ 
پالتسلسل الضروري لأسبابها والتي يمكن بالتالي ردها إلى الصدفةٌ" . ولکننا في 
الواقع نجد الصدفة في كل مكان , نفسها فرضاً قاطعا G‏ أيضنا رد 
فلسفتنا السببية على النحو عينه إلى مستوی البدائل البالية . إن الحياة في ملئها تخضع _ 
لقوانین تارة وتفلت منها تاره أخرى وهي عقلية تارة ولا عقلية تارة آخری . لذلك 
فان العقل والإرادة التي تعول عليه لا قيمة هما ولا فاعلية إلا في نطاق ضيق . ف نکر 
اش المسار Lie Islet aai‏ ازددنا قينا بأننا A‏ ات الي 
أللا عقلية آلي ها مع ذلك حق AST‏ بالقدار عینه . لقد كانت فرصة من اج 
2 لاان أن يكون Layee‏ في وضع القادر de‏ طبع اتجاءٍ لحياته . ese‏ أن 
نزعم بحق أن اكتساب المعقول كان أعظم انتصار للإنسانية بيد أنه لا شىء يقول لنا 
بأنه يجب أن يستمر الوضع هكذا بالضرورة أو أن الوضع سيستمر فعلا على هذا 
النحو. لقد وجهت كارثة الحرب العالمية الأولى الرهيبة صفعة مدوية حتى لأكثر 
المتفائلين من حاة الثقافة العقلية . كان أوزوالد “Ostwald‏ يكتب في عام ۱۹۱۳ 
ما يلي : «الرأي العالمي موحدٌ في الإيقان بأن الحالة الراهنة للسلام المسلح هي حالة 
لا تطاق وأنها تترفی be b‏ نحو حالة مستحيلةٍ للأشياء . إنها تتطلب تضحیات 
pe eee‏ حانب كل ad‏ رهن التضحيات تتجاوز من بعيدٍ النفقات التي صرفت في 
سبیل الأعمال احضارية ولا 5 لنا مع ذلك ۳ فائدة حقيقية . فإذا ما سعت 
الإنسانية إلى وسائل التخلي عن کل هذا التسلّح Cl‏ لاجل الحروب التي لم حصل 
بعد البتة وعن هذا التجميد بسبب الاستعداد الحربي * شاسعٍ من الأمة في عمره 
الاشد والأخصب عطاء وإلى التخلي الماع سار ا الحالة الراهنة فقد pF‏ 
الإنسانية Je‏ اقتصاداً هائلا في الطاقة بحيث يمكننا انطلاقاً من تلك اللحظة عينها 


توقع تفتح, للحضارة لم يخطر في حلم أحدٍ البتة OY‏ الحرب التي » تماماً كالنزاع بين 


- لقد أنصفت الفيزياء الحديثة التصور الصارم old‏ السببية فقد جرى استبدال هذه الأخرة 

«بالترجيح الاحصائي» وقد سبق لي في عام ۱۹۱۲ أن لفت الانتباه إلى تطویعات وجهة النظر 

السببية في علم النفس الأمر الذي سبب لي أحقاداً كثيرة في ذلك الحين . انظر في هذا 

Collected Paper's on analytical Psychology 1920, 26 édition, Pages 106 5 : ا لصو ص‎ 
La Philosophie des Valeurs, page 313- ۱ 
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الافراد » ما فتشت الوسيلة الأكثر Gi‏ في حل الخلافات والتنافرات ليست أقل من 
هذه الوسيلة الأكثر خطأ تلك التي تؤدي إلى أسواء هدر في | لطاقة . إذا óp‏ العدول 
التام عن الحرب سواء 3 وضعها الکمونی آو 8 وضعها الراهن يلاثم معطيات 
الضرورة الطاقية ويشكل في أيامنا إحدى مهام الحضارة الأساسية» . 

بيد أن لا عقلية القدر J‏ نشاما كان يريده عقل الفكرين این پل قد ریت 


آن تستخدم ليس فقط opt!‏ والأسلحة المكدّسة ولكنها أرادت ما هو أسوأ Lat‏ إذ 


سعت إلى TE‏ مرعب Gyr‏ ومذبحة جماعية لم يشهد احد ها مثيلا ۰ فهل في 
وسح الإنسانية من مثل, کهذا of‏ تغلص بنتيجة أن الانسان لا يتوصل البتة را 
العقلية إلا إلى السيطرة على وجه واحد للقدر . وما يجب قوله عن البشرية عموما بهذا 
المخصوص ینطبق أيضاً على كل واحدٍ منا بمفرده ذلك أن البشرية لا نالف إلا من 
أفراد منعزلين وكا تكون نفسانية البشرية تكون أيضاً نفسانية أفرادها . لقد عايشنا في 
ae‏ العالية الأولى تصفية حسابات مروعة وشهدنا eS‏ النوايا العقلية للثقافة 
E RE AF e‏ 
ومقرر على نحو ملائم للطاقات اغرة ويصح هذا أيضاً في قلب وإطار الفرد نفسه . 
وإذا كان تصور تنظیم, مشتركُ للحضارة قد خضع لعملية ضبط وحشية بفعل الحرب 


فان الفرد هو أيضاً عليه غالباً في مجرى حياته أن يتعلّم على نفقته بان الطاقات 


الز عومة «حرة» لا تسمح للمرء nay Ob‏ بجا . 


| حالة التالية تشهد على ما نقول : جاءني يستشيرني ذات یوم في أميركا رجل 
أعمال يبلغ من العمر £0 سنة تقریبا . لقد كان هذا الرجل هو عين نمط الرجل 
الأميركي الصانع نفسه الذي بانطلاقه من لا شيء لم يكن یدین بنجاحه إلا لعمله . 
لقد نجح نجاحا راثعاً واسس شركة واسعة الأبعاد وعرف أيضاً أن ينظم أشغاله تنظياً 
تدريجياً = استطاع أن ينسحب من إدارتها دون ضرر . زد على ذلك أنه قبل 
سنتين من رؤيتي له كان قد انسحب عملياً إلى التقاعد . إلى هنا لم يكن قد عاش إلا 

من أجل أشغاله التي كرس U‏ كل طاقته مع تلك الشدة ة المانعة التي لا تصدق التي 
= رجل الأعمال الأميركي الذي يحرّكه النجاح . لقد اقتنى لنفسه ملكية 
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عظيمة كان Cle‏ بأن يعيش فیها ما كان یتصوره تحت شکل نزهات في السيارة Jes‏ 

ظهر یل وألعاب الغولف وكرة الضرب والعاب من كل نوع . بيد أنه لم يحرز سوی 

صفقة الغبون : فالطاقة التي تحررت لم تتعلق البتة بتلك | Di‏ المغرية ds‏ 
تستجب هذه الحياة الجديدة ولکنها راحت تشرد على نحو نزوي صوب أغراضٍ 
أحرى مختلفة 3 کل الاختلاف : فخلال بضعة أسابيع بعد بداية الحياة امد 
المحلومة راحت أحاسيس مادية مُبهمة وفريدة تشغل باله وتدفعه نحو القلق ولم يلزمه 
الأمر أكثر من بضعة أسابيع حتى كان يغرق في مرضٍ هجاسی ساحق . كان ذلك 
ا UG Levee‏ . لقد تحول بسرعةٍ هو الرجل السليم المعافى ذو الصلابة البدنية 
الدهشة والتمتع بطاقةٍ JE‏ نظيرها إلى ضرب من طفل متبكبك وعلی هذا النحو * 
کل tle‏ . كان ينبض من كرب ويسقط في آخر ول She‏ هكذا go‏ الموت 
شرا Sd‏ ضحم انشغالات وقلاقل هجاسية 2 مرضية . كان قد استشار في حينه 
اختصاصاً مرموقا ورأى هذا الاخبر حال رو ثاقبة St‏ مریضه مريضه ۸ يكن لديه أي 
ضعفٍ بدني Sly‏ ما كان يفتقر إليه هو العمل TES.‏ للمريض (BE‏ 
البداهة المضيئة وعاد إلى اهت‌اماته السابقة بقة . بيد أنه - لعظيم إحباطه - كان عاجزاً عن 
الاهتام من جدید Mel‏ > لم ینفع في ذلك شيء لا الصبر ولا القصد المكين 9 
یستطع قسر طاقته على الانسياب مجدداً ني السریر السابق - العملية A‏ فان" 
حالته قد ساءت بالقدار عينه . فبقدر ما كان سابقاً في طبيعته طاقة Lp‏ فاعلة قد 


حول في ذاته ضد ذاته مع قدرة تدميرية رهيبة + لقب كانت عبقريته ا حرفم ras‏ عاب 
بصورة ما وكيا كان في السابق قد شید في dell‏ مؤسسات رحبة فان شياطينه الداخلية 
صارت الآن تخلق بالقدار عينه أنظمة رفيعة من OS EES‏ قضت 
عليه . فعندما جاء يستشيرني لم يكن بعد سوی عبارة عن خراب معنوي لا ینبی ء 
بأمل البتة . مع ذلك حاولت إفهامه بان المرء ء يستطيع بالتأكيد أن يتوصل دائياً إلى أن 
پسحب من أشناله Sb‏ عارمة كطاقته بيد أن المسألة التي كانت تطرح نفسها حينئذ 
هو معرفة سبیل التصرف بها . Ol‏ أعرق السلالات وانبلها وأسرع السيارات وأشد 
اماب صخباً قد لا يكون بإمكانها أن تشکل E‏ مغرياً uu‏ مع أنه من العتول 
جداً التفكير بان إنساناً كرس كل حياته لعمل شاق يلك فيا بعد حقاً شرعياً في 
التمتع how‏ . هذا صحيح بلا شك فيا لو كانت أشياء القدر تجري بموجب العقل 


, -1١9 -+- 


Scanned with CamScanner 


7 
1 
یه 


ee‏ فقد عمل Sil‏ ومن ثم فهو يستحق الراحة . بيد أن لام ليس تحدیدً من 

هذا ني شيء ذلك أن الاحداث تتبع G‏ لا عقلياً وغير ملائم على نحو شديد . 
فا لطاقة تتطلب قناة bl‏ تندفع فيها ولا فهي تتكدس وتصبح مدمُرة وتتکص نحو 
: أوضاع كان eU‏ قد اختبرها متا + ففي الحالة التي هي موضوع حديثنا 
:. استخدمت الطاقة أولاً في تنشيط ذكرى خمج زهري أصيب به قبل ۲۵ سنة . وبعد 
هذه ve E. o‏ اد 


1 Ale 


ole are 


\ Plan ing. 


$ Ll ha 


بختمها أعراضيته ان ذلك يشكلا ضري alin‏ بهدف إلى جلب اهتيام al‏ 
«التي توفيت منذ زمنِ طویل, » كا كان ليفعل هذا في ذلك الزمن البعيد . بيد أنها ل 
تکن هذه Lal‏ سوی eee‏ عابرة انتقالية لأنه يبدو أن هدف كل هذه الأفعولة كان 
— إلزام المريض على إعادة ة تشغيل بدنه الخاص على نحو ما بعد أن كان قد عاش منز 
CA‏ طفولته طفولته براسه فقط . ۸ . ۸ يكن قد نمی ومایز سوی. هذا الجانب الوحید من کیانه أما 
S‏ ب الأخرى فقد بقيت في مرحلة بدائية خامدة . لقد كان عليه أن تم بهذه 
مت الأخرى من حياته إذا ما أراد أن یستمر في الحياة . كان okel‏ اجامي 
الرضي قاری عليه صقطا کا لو ail‏ كان one‏ على العودة all‏ = جستده الذي Wie‏ 
Lat‏ . فلو كان | استطاع اتباع السبيل الذي كان J,‏ عليه انهیاره وأطيافه احجاسية 
sa |‏ استطاع احتیاز الشعور بالتخیلات التي تنشأ (bl.‏ في حالة We‏ فلعل ذلك 
کان سيكون طريق الخلاص . وكما كنت أتوقع Op‏ آرائي ۸ تلق لديه أي تعاطف . 
لا يمكن بعد البتة ‘ut‏ الشفاء لحالة متقدمة كهذه وليس بالإمكان سوى الاعتناء به 
حتی النهاية . 
2 هذه ج ا HE bls oss‏ 15 ریس ف في مستطاعنا | حویل طاقة 4 «حرة» باختیارنا 
2 عقلیا . والامر هو نفسه بالدقة فيا 
يتعلق err‏ الق کتسیها بتدميرنا لاشکاها غ Pe‏ الستخدمة 2 بواسطة کاویات 
التحليل النفسي والتي يتم تحريرها في الظاهر على هذا النحو H.‏ بالإمكان كبا قلنا 
استخدام هذه الطاقة بإرادتنا في أفضل الحالات لفترة Bees‏ ون ال ل أا ف 
أغلب الأحيان تتمرد. وترفض تعصيب الإمكانات العقلية التي تدم ها لاي اجل 
629 کان . لاب من الرضوخ إلى ol‏ الطاقة النفسية قوة ذات ت طبع صعب نزوي تختار 
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پنفسها ولا تثرك جال أن یفرض علیها وترید أن A‏ الشروط التي تطرحها . و 


تكن کمیات الطاقات الکامنة فإنها ستبقی دونما استخدام Wt Ub‏ لم ننجح في 85 


إن إن مسا ا منحد ر اللائم للطاقة الذي لا بد محه لانسيامهاهي مسألة جد علمية 


— —— aa n 


تنطرح في معظم ال حالات التحليلية . في تلك الحالات مثلا r‏ من الظروف 
ر . . * a N‏ 


me — 


ى ال ETT‏ 
حيث يبدو التحقيق الذي يت بتشوق إليه والغرض الستهدف والختار الخل yell‏ ا 
e‏ البداهة » وحيث لا يتوصل مع ذلك الانتقال 
والتحول من جهة أخرى إلى التحقق ذلك أن جل ما يمكن أن تخلقه الجهود البذولة 
هو کیت جديد . pl‏ لإحدى ثبار تجربتي وجوت GU]‏ آن درب الحياة لا يستمر إلا 
.هناك حيث ينكشف U‏ انکشافا عفوياً منحدر لطاقات الحياة . بيد أنه Y‏ توجد Sb‏ 
إلا هناك حيث يوجد تو تر بين أضداد لذا فإن علينا من أجل كشف هذا التوتر البحث 


— — 
— — 


١‏ -لا بد of‏ القارىء قد لاحظ ما سبق بأني أستخدم مفهوم الليبيدو الذي أدخله فروید والعملي جداً 
من أجل Ga.‏ شائع في معنى ) أوسع بكثير ما فعل ذاك المؤلف . إن مصطلح اللیبیدو يعني 
بالنسبة ال : GIL‏ نفسية الأمر الذي يتيح تعيين الشدة التي تنشحن بها الحتویات النفسانية . لقد 
وحد فروید بين اللیبیدو والایروس متطابقاً في ذلك مع فرضياته النظرية وأشار إلى أنه ييز اللیبیدو 

؛ من الطاقة النفسية ري فهو يقول على هذا = )92 (Gesammelte Schriften, tome V, P.‏ 
«لقد جعلنا مفهوم الليبيدو بمثابة قوة متغيرةٍ Es‏ ومن شأنها قياس السيرورات والتبادلات في Je‏ 
الإثارة الجنسية . هذا الليبيدو نفرقه عن الطاقة التي يجب افتراضها عموماً في اساس السيرورات 
النفسية» 8 EE‏ يتلق" ERE ye‏ لعا إل a‏ 
+ لمصطلح الليبيدي فيبدو لي من الأبسط والافضل با أن غريزة التدمير الزعومة هي Laat‏ 
۳ طاقية تمديد las Sted‏ دلالة ule‏ عل الطاقات النفسية 8 اي جعل نی اللیبیدو 


قيد الترحمة) . t‏ 


AE 


Ade 
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0 والعثور عما یشکل بازاء الوقف الواعي موقف الضد الناقض . وانه لمن الشیق أن 
نری مبلغ أهمية الدور الذي لعبته هذه المعاوضة بالتضاد أيضاً في تاريخ النظريات 
المتعلقة بالعصاب : فنظرية فرويد تبرز مفهوم الایروس (غريزة الحب) ونظرية أدلر 
تبرز القوة . إذاً فما هو في سياق المنطق Of‏ مناقض الحب هو البغض والإيروس 
abla Eros‏ الفوبوس Phobos‏ (الخوف والرهبة) بيد أن مضاد الحب على الصعيد 

).4 النفساني هو إرادة القوة . حيث يسود الحب لا وجود لورادة السيطرة ة وحيث تسود 

القوة ينتفي الحب . إن الحب وإرادة القوة هما ظل الواحد للآخر : فالفرد الذي 

S‏ ينذر نفسه للحب تكون إرادة القوة هي التعويض الخافي وان Uf‏ كان يتشوق إلى 

القوة فان الایروس 8 Sie‏ بدوره التعویضص gel‏ . فمن وجهة نظر الوقف 
الواعي الا حادية يبدو الظل مكوناً Gal‏ للشخصية . وهو » با هو کذلك ۰ سوف يتم 
كبته بالمقاومات العنيفة التي يستبعثها . غير أن ع على المحتويات النفسية الکبوتة ol‏ 
واعية من أجل أن ینبعث بين التضادات 7 توتر قد یتوقف بدونه تخلید “is dt‏ 

یا الحياتية.. فالوعي على نحو ما Sai‏ نا هذه الصورة یقف ف DAU de‏ 
الظل في Goll‏ وکا یبحث [ils‏ ما هو في الأعلى le‏ هو في الأدنى وكا of‏ الساخن 

یسعی إلى التوازن AdE‏ فان كل وعي یبحث دون علم منه ربا عن ضده get‏ 
الذي i‏ بدونه بالاستنقاع والترهل والتحچر . 61 شملة a‏ لا تبجس 


لقد كان تناز لصالح المنطق الفكري وللزعم النفساني السائد ما دفع فرويد 
إلى تسمية ما كان vals‏ ايروس باسم غريزة التدمير أو غريزة الوت زد على ذلك 
أن الإيروس ليس مرادف للحياة بلا زيادة . ذ فمن الواضح لدی الذين يبدو الإيروس 
لدم مطابقاً للحياة of‏ ضده لا ملك أن یکون شتا e‏ 3 زد على ذلك" 
22 أن واحدٍ يستشعر استشعاراً مطلقً ماهو مناقض ده الرئيسي على أنه العنصر 
الضار المدمر بل وحتى القاتل الامثل فکیف 13 الاعتقاد به yj‏ جدير بادن قدرةٍ 

حيوية إيجابية ؟ من هنا فإن المرء يتجنبه ويخشاه . 


يدة هي المبادىء کا سبق وأشرنا ا التي يستشعرها الأفراد بمثابة الأهم في 
le:‏ از تصورهم للاشیاء وثمة انطلاقاً منها Slade‏ مائل من الأشكال الختلفة 


OO 


VV. 
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للمضادات العاوصة . لقد أشرت فيا سبق | إلى نمطين من موقفين متناقضین یبدوان لي 
آساسیین دعوتهیا الوقف الانطوائي والوقف الانبساطي . وقد سبق لولیم جيمس" 
إن كان مشدوها بوجود هذین النمطین عند الفکرین فس‌هها «العقل ات 
و«العقل الغليظ» . وعلى النحو عينه كان أوزوالد قد صنف على نحو مضاهىء كبار 
العلاء بموجب صنفين U‏ النمط الرومنطيقي والنمط المدرسى . إذا لست الوحید 6 
تصور هذه الفکرة عن الاغاط ففي وسعنا فضلاعن ¿pia‏ الاسمين المعروفين ذكر 
Ll‏ آخری عديدة. لقد بينت لي أبحاث تاريخية ol‏ عدداً لا باس به من 
الساجلات الفكرية العظيمة التي حركت التاريخ فا قامت على تناقض هذين 


ريد 


سم ( 


النمطين . اخالة الأهم من هذا النوع كانت التناقض بين BAY‏ 


pnominalisme‏ الواقعانية réalisme‏ التي ابتدأت بخلاف بين مدرسة میغار ومدرسة 
أفلاطون وامتدت في الفلسفة المدرسية حيث كان ل آبيلار Abélard‏ الشرف العظيم في 
It‏ على محاولة le‏ وجهتي النظر المتناقضتين ضمن مذهب التصورية 
“conceptualisme‏ . وتأبدت هذه المشادة إلى أيامنا حيث ما زالت تكشف عن نفسها 

بن — والادانية . وعلى مثال التاریخ العام للعقل البشري فان کل فرد هو 


الاخر یشترا ك في تضاد Lal LUY‏ . لقد آثبت استقصاء دقیق فعلاً بان 2 E‏ 


E ON — — 


هذين النمطين قابلية عظيمة للاتحاد بالزواج وذلك - دون وعي منبیا بذلك - من 

أن یتکاملا تکاملا متبادلاً . إن الطبيعة التبصرة للانطوائي : تدفعه باستمرار oF‏ معادلة 
الحسنات والسیثات db‏ التفكر ee‏ قبل مباشرة العمل وبالطبع فإن عمله يتباطاً 
بمقدار ذلك . إن سل الجفل وحذره إزاء الاغراض یدفعانه دوم إلى التردد des‏ 
هذا النحو فان التكيف مع العالم الخارجي * بصعوبات على نحو دائم . أما 
الانبساطي فهو EAN‏ تمد يتمتع بصلات إيجابية مع عام ا لأشياء الذي يشر يشده إليه 
تقريباً . فالاوضاع oo‏ والجهولة تستهویه وتفتنه.فعند ما يقتضي M‏ التعرف إل 
شيء جديد تراه يقفز مندفعاً بطيبة خاطر . إنه يعمل Syl‏ على العموم ولا يفكر يما 
پفعل إلا فيا بعد . لذا فان أفعاله سريعة ولا تخضم للتردد ولا للمواربات . من ot‏ 


- اللرائعية » ۱۹۱۱ . ۷ 
i‏ الأفاط النفسانية الذکورة سابقاً . 


. : مذهب فلسفي پعتبر العاني الكلية صورا Lt alae‏ أو إشارات تدل على أفراد 


- VY. 
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G5 


1 Ky awd his wif 


` ذلك يبدو أن pia‏ النمطین قد uE‏ تقریباً لیعیشا في حياة مشترکة - . یتکفل الواحد 
سنج بالتفكير في = حين يتعهد الاخر الباشرة والحياة العملية . فإذا مااتحد ممثلان عن 

ین G‏ , التعاکسین N‏ أن يحققا اتحاداً L‏ فا دام LANS‏ مستخرقین 
. 1 في الصراع من أجل الحياة وفي التكيف الضرودي مع متطلبات “ath!‏ 
1 امخارجية المختلفة فها 1 مصنوعان ان لاجل الأ خر زلکن eas.‏ الزوج قدراً 
YS 6‏ من JUI‏ أو ليسقط علیها إرث إرث سخي من الساء وتنحل بذلك صعویات LLI‏ 
المادية فيصير le)‏ إذ ذاك وقت التفرغ واحدهما للآخر. لقد كانا إلى ذلك ol‏ 
بتکتان ظهراً إلى ظهر ويحميان OW Ue ae lee‏ فقد التفت کل ker‏ 


مرق Ni‏ ويريدان أن يتفاهما . . فإذا ber‏ يكتشفان kel‏ ل يتفاهما البتة pa‏ 
منیا يتكلم e BS‏ عن لغة الاخر : - هکذا يبدأ تجابه هذین النمطین . 

الشحار والنذاع سا عنیف ومليء 3 
2e‏ 3 جر در ر 1 الحياة الداخلية . 
قد يبقى أحياناً غير مُعلن ومستمراً على نحو صامتٍ جد في صمیم 
Ae)‏ ذلك أن قيمة الأول هي لا - قيمة الثاني رانا Su‏ بان الامر لایتعلق سوی 
باحس السلیم وآن كلا من الشريكين با هرواع لقیمه الذاتية عليه أن بتمکن من 
الاعتراف بكل دعةٍ بقيم الآخر وبتقديرها وان كل صراع, قد هسي من هذا المنطلق 
نافلا . ولكن كم من OVE‏ مرت بي كان المرء ء فيهاً يحاول أن يطرح حجج 
الاحساس السلیم هذا في القدمة دون التوصل مع ذلك إلى نتيجة مرضية . فعندما 
يتعلق الأمر بأفراد أسوياء يكن اجتياز مرحلة كهذه على نحو يسير . . ذلك أن الفرد 
" السوي‌هو الذي في كل ظروف اه برط أن تمنحه الضروري الاادی ala‏ 
tee‏ يستمر عانشا فيها . غير of‏ عددا لا باس به من الآفراد لا یتوصلون إلى 
ذلك ذلك لذا لیس ثمة آناس أسوياء کثیرون . ما نفهمه عادة بكلمة «إنسانٍ سوي» هو 
rr oa‏ تن as‏ کون طبعدمن خايط متاخ ندر تحقيقه . إن الغالبية 


شبه | لؤمنين . F‏ 


ار 


زلزالا رهیپا . 


لا فلك أن نفهم للوهلة الأول لاذا يجب أن یکون الأمر على ما هو عليه . 
ولكن إذا ما جعلنا حاضراً في ذهننا ؤاقع ÓT‏ لا أحد يكون منطوياً وحسب أو منبسطاً 


V. 
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وحسب وأن كل واحدٍ بالمكس لك إمكانيتي التوجه bes‏ اللتين Abe Ged‏ 


واحدة بمثابة وظيفة_تكيف ٠‏ فنتوصل إلى افتراض r FN of‏ راقدا عند 


e. حص‎ 


النطوي في . حلفي في حالة سباتية جنينية وان الانطواء لدى المنبسط يحيا هو 


الآخر حياة غسقية مضاهئة . of‏ الانطوائي لك فی aad!‏ . الانبساط بید آنه" 


T‏ يعيها لان انتباه وعيه منصب دائياً على الفاعل . هو بالتأكيد یری الغرض جیداً غير 
أنه یکون مثلات خاطئة .* أو كابحة بحيث يبقى tas‏ عنه دائ ما استطاع إلى 
ذلك N‏ کا کو أن الغرص یشکل بالنسية a)‏ شیغا ما قربا eels‏ دما ار 
التعبیر عنه بذلك سوف أبينه بمثل بسيط : ثمة شابان قاما بنزهة في الریف فوصلا إلى 
قصر جميل يرغب كلاهما في زيارته . قال النطوي کم أحب of‏ أنظر داخل هذا القصر 
فأجابه المنبسط : «هلم ندخل» Gey‏ لاجتياز all‏ فاستوقفه النطوي : «ربما كان 
الدخول ممنوعا» » VTV‏ 
والکلاب النابحة الخ ٠‏ تغزو رأسه الامر الذي be‏ النسط برد بالقول ,ٍ : «مالنا 
شوی أن ILS‏ وعندها سيسمحون لنا بالدحول» فى الوقت الذي كان تفکره یعج یعج 
= عن حراس قدماء طيبين وخدام قصر مضيافين ومغامرات رومنطيقية 
مكنة . ثم بفضل Je‏ الذي يحرك النبسط تمكن شابانا بالفعل من دخول 
القصر . ولكن هاکم مااحدث : لقد تم إحداث تبدیل, شدید داخل القصر فلم يعد 
بحتوي سوى على بضع غرف تعرض فيها مجموعة من المخطوطات_القديمة وشاءت 
الصدفة أن ag‏ الشاب النطوي لذائذه فیها . فا كاد یبصرها حتی 9 اه 
3 وراح pt, REN‏ هذه الکنوز معبرا عق نفسه IS‏ عفاسية . فابتد 
حديثاً مع الحارس بهدف أن يستقي منه أكثر ما يكن من المعلومات.وبما أن النتيجة 
كانت des‏ فقد سأل أين يوجد حافظ المتحف لكي يذهب فورا ويطرح عليه 
الأسئلة العزيزة على قلبه . لقد تبدد ods‏ حجله Birt‏ واحدة وکان ٠‏ الأمر أشبه 5 
g‏ واكتسبت الأغراض فجأة سطوعاً bu EY‏ وارتدى العالم في نظره .وجهاً آخر . 
في هذا الحين كان مرح الشاب المنبسط یتلاشی تدريجياً وهيثته تتمطى ثم راح 
. لیس ثمة بواب طیب ولا مضافة فروسية ولا أثر لخامرة ag)‏ يقية . . . 
لا شيء سوی قصر تم تحويله إلى متحف . ثمة خطوطات ولکن بإمكان الرء أن يطلع 
فى مثلها في بيته اماه رن ی لا انم ps‏ ررك 


NON 
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يستثير لدى هذا الأخير انطباعاً بحزن قاتل . فالخطوطات تذکره بالمكتبة ومن المكتبة 
يمر عبر فكرة التداعي إلى الجامعة ومن الجامعة إلى الدروس والامتحانات الرهيبة 
ا ا تي كان قط ع e‏ 
T‏ 
یصیح : oh‏ رائعاً 0 
فيسمع جواب صديقه الذي يرد عليه بالقول Sb:‏ اجد هذا مضجراً على نحو 
مرعب» غير it‏ مزاجه السيء . هذا الرد أثار حفيظة الأول الذي اتخذ في قرارة 
ا اا بعدم اخروج البتة بصحبة إنسابٍ منبسط . جنا الأخير زعل 
Jay 7‏ مزاج رفیقه رک Lut U al‏ عاجرا عن Jei‏ مراعاة للشعور 
فها هو الآن يضحي لصالح متعته الشخصية بهذا LSD‏ الربيعي” الجميل الذي يكن 
٠‏ للمرء مع ذلك أن يتمتع به tut‏ أفضل في المواء الطلق . 


ما الذي جرى ؟ لقد كان الشابان يسيران معا في(تكافل) مفرح | إلى أن بلغوا إلى 

22 
ذلك القصر المشؤوم . وهناك راح النطوي الذي ES‏ الفعل يفكر بنفسه 
قائلا o u ere‏ هذا Sis‏ من gan‏ . أما المنبسط النشيط = 
ene‏ مدعل في . فالانطوائى الذي كان في البداية يتفر 
من الدخول إلى القصر لم يعد یستطیع حزم آمره بالخروح منه ف حین Sf‏ الانبساطي i‏ 


ات یلعن اللحظة التي تجاوز فيها الرواق . الأول هو منذ الآن الان مون ا 
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الثاني فمشدود إلى ee‏ السلبية . oe died‏ عر al‏ الخطرطات ت — أمره 
RES‏ مقاومة متنامية ضد ET‏ إلى أن 3 E il‏ ميطرة فاعله 
n TT‏ 
انطوائي . ی پا E‏ الانطوائي مختلف 2 اننساط الانبساطي وکذلك | 
انطواء 
الانبساطى يضا عن نطواء الانطوائي . فعندما" ols‏ شابانا في بداية = 
يسيران معا Pastore‏ جزل ل يكن يزع ct‏ میا الآخر ذلك أن Leds‏ كان في 


. أشبه بأبيميئيوس عند سبیتلر‎ - ١ 


وفاق. مع فطرته الخاصة . لقد كان کل l‏ یتخذ موقفاً ble‏ اإزاء الآخر 59 


استعداد کل نیما كان بمثابة الکمل لاستعداد صدیقه . لقد LIS‏ یتکاملان من حيت 
Y‏ موقف كل منیا كان يحتوي على نحو ما الشريك نری ذلك لدب شدای 
حدیثها القصير أمام باب القصر حيث كلاهما يرغب في الدخول فالشك الذي ساور 
الانطوائي في معرفة ما إذا كانت الزيارة ممكنة ام لا قد أفاد أيضا رفيقه وكذلك فإن 
|مبادرة الانبساطي كانت مفیدة هى الأخرى للانطوائي . وهکذا فان موقف الواحد 
يحتوي حالة الاخر وذلك يجد تحقيقه إلى de‏ متباين عندما يكون فرد ما ضمن 
استعداده الطبيعي متكيفاً قسراً مع الجموعة إلى درجة تزید أو تنقص . ca‏ 
ا نالنسبة إل موقت الانطوائي على الرغم أن هذا الوقف يجد ulj [tle‏ في 
الفاعل © . الاختلاف هو af‏ المسار الذهني عند الانطوائي يبدأ ele‏ من الفاعل إلى 
الفرض بینا يبدا بالعکس عند الانيساطي من الفرض إل الفاعل : 


ولکن انطلاقاً من الا اللحظة التي ینتصر فیها الغرض عند الانطوائي بأهميته عل 
الفاعل ویجره وراءه في ثلمه فد فحینثذ یفقد موقف الانطوائی طابعه (een le’‏ 
حضور صدیقه ولا D‏ اهتماماته على وجوده فيغرق في الغرض ولا ب يعود pa‏ 
مبلغ سام صديقه . والانبساطي بدوره يفقد على نحو متلازم ملكة مراعاة الآخر في 


اللحظة إلى إذ بط انتظاره فيتحصن داخل تصوراته الذاتية واخلاطه النزوية ; 


وبالنتيجة فإننا نستطيع, اختصار هذا الحدث الطاریء على النحو التالي . 
ظهر لدی الانطوائي بفعل تأثیر الغرض انبساط آدنی في حين | at‏ | انطواء Gol‏ قد حل 
. الانبساطی بدیلا عن الحفاوة الا الحفاوة الاجتماعية . ذلك يعيدنا إلى القولة التي كانت 
بداية انطلاقتنا حيث قلنا : بان قيمة ة الواحد 00 تحديداً y‏ قيمة الاخر . 


Tita 


rr 


المضادة المكمّلة والقائمة في 5-6 x‏ فيا أن 0 w‏ هذه النتيجة حتی تنبعث 
التأثرية . فالتأثرية هي العرض الذي يشير إلى وجود دونيةٍ Jes A‏ هذا النحو تنشاً 
الاساسات" TIES‏ للتنافر وسوء التفاهم ليس بين r‏ وحسب بل Lal‏ لانقسام 
الرء عل نفسه . 

3 بكلمة «فاعل» ذات الشخص با هي بززاء الغرض (م) . 


- VV. 
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السرورة الطبيعية اي فعل eb‏ فعل در e‏ ريما و 
۱ بكثير ما هي الخال . الشائعة 
اللسيرورة الطبيعية وتنفيذها أيضا . فحیت آزه rr ae‏ 


1 أحد e‏ ات ی الدنیا هي تمتعها ا : فهي 


. حالة إقامة قسمة عادلة 0 9 الأخرين‎ E 


على الرغم سل - هذه العطیات Y‏ ییقی BT‏ من df‏ ثمّة ضرورة » من 
أجل نو الطبع c‏ أن يمنح الحانب الآخر فينا بعض الحرية وتحديدا لوظیفتنا الدنیا . 
فلا ERE‏ مع مرور الزمن التخلص تكافلياً من قدر جزء من شخصيتنا على حساب 
. هذه الشخصية عينها ذلك أله يمكن في کل حظة أن تنبجس آونة عل 
غير توقع, منا ونحن في حالةٍ مفجعة من عدم آالاستعداد تلك الآونة التي كما بين 
ذلك E‏ التترمین أعلاه التي نحتاج فيها | إلى وظیفتنا الأخرى . لكن النتائج 
الناجمة عن ذلك قد تكون خطيرة فالانبساطي - كنا لو كانت الأرض عيذ نحت ۲۳ 
يفقد في ظرف كهذا الصلات العلائقية الضرورية بالنسبة إليه والتي توحده بالأغراض 
ee‏ الطاب تلك الصلات التي توخده بالفاعل . فإذا ما قلبنا وجهة نظرنا 

إلى القول ot‏ لا بد للانطوائي أن يتوصل إلى العمل دون أن 2 تعيقه الترددات 


rr 


pr 7‏ على نحو مستمر وآن يتمكن الآتبساطي من أن یقوم پدورة AP eb‏ 


. يسيء ء بذك ال حیاته العلائقية‎ FEE 


— — 


3 لامر يتعلّق كما نری ف الانبساط والانطواء بموقفين طبیعیین متقابلین على 
ages‏ او نار كيني او معاکس آشبه با کان غونه يدعو تحت امم الانقباض 
والانبساط . Jb LY‏ الحركات بلا شك أن تشكل E‏ تلاحق pels‏ إحدى 
[یقاعات الحياة . بيد أنه ییدو Ob‏ 1 ضرورة لفن حیا: بالغ الإتقان من أجل البلوغ 
إلى هذا الإيقاع . Est‏ وجب أن يكون المرء EEE‏ 


با وجب Lal‏ البلوغ إلى مستوی وعي èl‏ 
us‏ يكون المرء E‏ حال , من Em‏ ات( التضادة 


Is‏ لو آننا نعود باتجاء لا لا وعینا بان فلا یقی امانا سوی الطریق اسب 
إلى الأمام والجهد el‏ مستوی من الوعي os‏ رف ۱ . صحیح بان هذا .| الوعي الفائق 


الذي عساه 
Lae 5‏ في حالةٍ ال من الحياة نقيم . فيها إرادياً وقصديا «نعم» الحياة ودلاءها» 
el‏ س2 


- ۷۸۰ 
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هذه هي_الحال من الآن_فثمة كثير قد ربحناه .7 


لمن یشکل هدفا یفوق الانسانی إطلاقاً لكنه يبقى مع ذلك هدفا AV‏ ذهينتنا 


الراهنة لا تتيح لنا بلا شك سوی ارادة «النعم» و bes‏ الأكثر تلقي : 000 » . فإذا كانت 
ان مسألة الاضداد Le‏ هي مبادیء ملازمة للطبيعة الیشر 4 تشکل i>‏ 
جديدة في السبرورة التدريجية للمعر فة . السالة هي عموما مسألة العمر الناضج . 
فمعالحة مريضٍ لا تبدأ بلا شك البتة باعتبارنا هذه المسألة نقطة الانطلاق وخاصة 
قى الشیات . إن أعصبة ة الشباب ب والمراهقة ناجمة اهقة ناحمة Leyes‏ عن الاصطدام الذي يجعل 
قوی الواقع تحطم إزاء موقف J‏ ناقص . ه . هذا الوقف یتصف من وجهة النظر 
السيبية تعلق غير سوي يستشعره المريض نحو أهله الواقعيين أو الوهمين ويؤدي من 
وجهة النظر الغائية ية إلى تلفيقاتٍ متفاوتة أي إلى فص وإراداتٍ غير متكيفة . في مثل 
هذه الحالات فان وجهي انظر فروید وأدلر ملائمتان م Lu‏ . ولکن ثمة oie‏ مرت 
الاعصبة التي لا تنمو ال في العمر الناضج أو التي تكتسب إذ ذاك من BALI‏ .* 
عل Sac:‏ عاجزا عن مارسة مهنته . من السهل بالطبع | إزاء حالات مائله أن 
. من الآن db‏ کان يوجد في عمر الشباب Glas‏ مرضي للطفل بأهله A,‏ كانت 
E‏ 1 لفل J s‏ دروب الأيهام J aa‏ الأشياء التي z oe‏ 
اتفق | gal‏ إلى تلك الآونة من العمر eats‏ ال بر ere‏ كان re Lil.‏ 5 
.ذلك این فجأة كل خدمة . 3 


في حالة كهذه يبدو N‏ الشعور بتلك الأخيلة الى راودت man‏ أثناء 
کس 


لاچي doy‏ الرغم ایض من آما تستطيع_أن تودي gis‏ باس و 
العا ج عل آلعموم في حالة من هذا النوع لا يبدأ لا من اللحظة التي ۳ 


— — تا ار اقلا‎ a 


O ear و‎ MPN ند از دور‎ gil ra 
من رقف‎ OU هو و رن بر نت ما با رف‎ op ذا الایضاح‎ 320 
. مدي ليس أبي ولا أمي بل أن أنا نفسي الذي أضع لنفسي العصي في الدوالیب»‎ 


EvA 
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ولکن ما هذا الذي في المريض ینتصب ضده ؟ ما هو ذلك الجزء ء السري في شخصیته 
الذي تقنع خلف هيئة الاب أو الأم جاعلا إياه يعتقد بان سیب علته كان يجتاحه من 
الخارج ؟ ما هو هذا الجزء السري ؟ لقد تكوّن من الجزء المضاد » الجانب السيء 
لوقفه الواعي فهو لا يتيح له Gi‏ راحة محتفظاً بفعله المقلق إلى أن يعترف به ويقبل . 
Eu‏ من الماضي قد یکون Lils‏ بالطبع لدی الشباب = يواجهون مستقبلا 
يناديم وغنياً بالامکانیات . تكفي غالباً مساعدتهم على التحرر من بعض الروابط 
ومن ثم یقوم ات وی كا نيفق . ولکن عندما نکون إزاء آشخاص يرون 
خلفهم جزءاً كبيراً من حياتهم وم تعد تبتسم هم وعود مستقبل, زاهر ولم يعودوا ينون 
النفس بشيءٍ آخر سوى إتمام واجبات أصبحت مألوفة لدیهم منذ زمن طويل وبفرح 
الشيخوخة الضئیل فثمة ماینتظرنا هو عمل آخر ختلف کل الاختلاف . 


ب ۰ إذا مانجحنا في تحرير الشباب من ماضیهم فنری er!‏ بعودون 1 


«[صویرات» imagines‏ آبائهم على شخصياتٍ بديلة 7 AST‏ تلاؤماً مع وضعهم النفساني 
ils‏ : فالعاطفة التي لم تكن تتوصل إلى الانعتاق من الأم تنتقل إلى الزوجة الي 

يتعلق المرء بها وتنسب سلطة الاب إلى أساتذة محترمين أو إلى مؤسسات . صحیح أنه 
CCC‏ 


وو 
سوي على نحو خافي أيضاً ولذلك فهو يجري دون إظهار مقاومة أو ضیق ذي شأن . 


۱ آما المسألة بالنسبة إلى إلى الراشد الذي لر يكن را قد أمضى هذا الجزء من حياته 
لا بشيء من الصعوبة Op‏ الأمر مختلف .كل الاختلاف . لقد تحرر من وجهة نظر 
عاطفية من أهله الذین أصبحوا أمواتا ريما Cows‏ ووجد الام 2 المرأة أو الاب 3 
الزوج وأظهر تقديره واحترامه «لآباءِ» ومؤسسات وأصبح هو نفسه آبا او أما او Biles‏ 
قد صار يجر كل ذلك خلفه مع اعتراقه في الطريق بان هذه الأشواق التي حققها By‏ 
. كانت في البداية تشکل — إليه متطلبات وجلبت له إشباعات وتعويضات قد 
. تحولت كلها إلى ضلال, مرهق هو ثمرة أوهام الشباب التي يتأملّها اليوم بين متحسرٍ 
ومتشوق ذلك أنه ل يعد بعد بنتظر E‏ سوی القيخوخة ونباية أوهامه كلها Er‏ 
من OY‏ يلك أن * بان له آبا أو Ut‏ وکل ما أسقطه من آوهام في ۽ العا وعلى 
الأشياء يعود إليه تدريجياً فاقد الرونق متعباً تالفاً . وک الطاقة التي كان قد وظنها في 
علاماته الى تبدو من الات وهی إلى حد بعيد ̃ وتسقط في خافيته حيث BS‏ 
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با کان OY dl‏ قل jal‏ است‌اره وننمیته في نفسه 


إذا N‏ لدى الكائن الشاب إلى ASS‏ القوی الغريزية التسلسلة 3 
العصاب والعاقة به Op‏ هذه القوى ما أن تتحرر Go‏ تمنح الفاعل اندفاعاً وأملا 
7 في مستقبل أفضل وإمكانات توسيع لافاقه UL.‏ بالنسبة إلى الفرد الذي قد 

لى اججزء الثاني من حياته فان تنمية وظيفة الأضداد اماجعة إلى ذلك od!‏ في 
2 توف a‏ ددا وإنعاشا ott‏ . هذا الارتقاء لا يقوم بعد على 
تذويب العوقات الطفولية وتدمير أوهام هي لفات المراحل الأولى من العمر ولا 
على إسقاط الصور الوالدية على شخصيات جديدة » ذلك أن هذا الارتقاء لا يكن 
أن يبلغ إليه إل من خلال مسألة الأضداد . 

إن مبدأ الأضداد با هي بالطبع مكونات أساسية للمنظومة الإنسانية هو أحد 
أسس الذهنية الشبابية ولا بد بالتأكيد لنظرية نفسانية في النفس ام أن isb‏ هذا 
Gla‏ بعین الاعتبار . Wis‏ فان نظريتي فرويد وأدلر لا تتناقضان الا متى زعمت 
کل bees‏ انها انظرية وحيدة عامه ربالفكدن فاخا بقذر ما ترتضيان أن لا نكا 
سوی عکازین فكريين ودعامتین تقنیتین b‏ لا تتعاکسان بقدر ما لا تتنافیان . إن 
نظرية نفسانية تتوق إلى أن تکون أكثر من وسيلة تقنية داعمةٍ يجب أن تقوم على مبدأ ۱ 
الأضداد وبدون هذا لن يكون بوسعها سوى إعادة تركيب منظومةٍ نفسيةٍ عصابية 
ae‏ من التوازن بسبب افتقارها إلى قرنين متوازنين . ذلك أن النفس نظام تعديل 
مستقل ولا يكن أن OS‏ . توازن ولا نظام تعدیل, ذاتي بدون قوی متضادة قادرة 
على التوازن . 


yl 
1 فلنستعد ل الذي ترکناه ساب . لقد كانت هذه الاستطرادات ضرورية‎ 
غلاب‎ GIS ما تکمن في العصاب‎ at وی با‎ E 


القن التي يفتقر الفرد Mal‏ مون تكن الالء ننه BRN py‏ 
Sigh it ee eee‏ 


-A\. 
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عنها أعلاه ولنستخدم بصددها العارف التي اکتسبناها إلى الان . فلنتخیّل Sb‏ هذه 
المريضة قد خضعت للتحليل أي St‏ علاجها أذى بها إلى احتياز شعورٍ واضح. 
بأفكارها الخافية التي كانت G.‏ شلف أعراضها وأا قد استعادت dads‏ واحدة تلك 
الطاقة الخافية التي كانت G‏ شد أعراضها e‏ > ينطرح علينا السؤال العملي التالي : 
ما الذي يجب عمله بالطاقة التي نزعم Uk‏ أصبحت من OV‏ قيد الاحتياط ؟ قد يبدو 
L‏ النفساني للمريضة أن تطلق تلك الطاقة | إلى الخارج أي أن 
تطبقها مثلا de‏ أنشطة إنسانية أو مفيدة في Jle‏ ما . وعل نحو استثنائي فان 
هذا الانحراف مکن لدی طبائع فعَالةٍ على نحو قاس لا تخشی | إيلام ذاتها حتی الدم أو 
Laf‏ لدی آشخاص تأسرهم انشغالاتهم الثانوية ؛ ولكنّ ام لیس HS‏ - 
احالات لاوز آن نسی S‏ ید pai ly‏ لس باسمها ا GF‏ 
5 الآن غرضها على نحو خاني وهو الشاب الإيطالي أو معادله GLIM‏ والواقعي 
إن تصعيداً كهذا في هذه الدروب را كان مرا مرجوا بشدّة بيد أنه في غير 
* 03 . غالبا pl‏ الغرض الحقيقي للطاقة منحدراً pal‏ بكثير من اي bls‏ 
أخلاقي . مهما كان dle‏ . ثمة فائض من الکتاب الذین یتکلمون دائیا عن الانسان 5[ 
يُرجى أن يكون ولا يتكلّمون Hl‏ عن الإنسان كما هو في واقعه . أما الطبيب فهو عل 
علاقة دائمة بالانسان الواقعي الذي يصر على البقاء هو نفسه d ast WU‏ تعرف 
بحقيقته JS‏ وجوهها . لا يكن لتنشئة glas of‏ الا من الواة قع العاري ولیس من 
ber‏ 5 1 سراب إنسانية مثالية . 


N‏ ء من الوقوف على البداهة التالية SE‏ الطاقة الدعوة isl‏ احتياطية 

لا تترك في معظم الأحيان جال التصرّف ف بها تصرف اعتباطياً في سبیل . 
إنها تتبع منحدرها الطبيعي لرسوم قبل أن نتمكن من استخلاصه من شكله غر 
القابل للامتخدام ليك كدف یاه مریضتنا التي كانت USL Glas‏ 
الإيطالي قد حولت الان عل الطب endl‏ اة فالطبيب هو الذي أصبح غرض 
الليبيدو الخافي . إذا كانت المريضة لا تريد GL‏ ثمن الاقرار بواقع هذا التحويل أو 
أيضاً زذا كان الطبيب لا يفهم هذه الظاهرة او پفهمها ber- gd‏ فان مقاومات عنيفة 


. -لقد أدخل فرويد مفهوم «التحویل» لكي يشير إلى مثل هذا الإسقاط للمحتويات الخافية‎ ١ 
- AY. 
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ببوف تحصل هادفة إلى جعل علاقة المريضة بالطبیب مستحيلة من JS‏ وجهات 
النظر" .في مثل هذه ae‏ ارم عو يفاده ویذهبون بحثاً عن طبیب آخر 
أو کائن آخر یفهمهم أو انبم یتخلون حتی عن هذا پیت e‏ 
مسائلهم التي تبقی غير محلولة . 


ولکن إذا ما حدث التحویل على الطبیب وقبل Op‏ شکلا glé‏ على هذا 
النحو لا يحل Je‏ الشكل السابق وحسب ولکن يجعل ممكناً من جهةٍ آخری تطور 
أفعولةٍ طاقوية خالية نسبياً من النزاعات . إذن فإذا ما ترك الليبيدو في يحراه الطبيعي 
ali‏ سوف يجد من تلقاء نفسه السبيل إلى الغرض الخصص له . SEV SU‏ 
العاكسة فنجد أنفسنا [slo‏ بإزاء Slope‏ اعتباطية ضد قوانين الطبيعة أو بإزاء 
تدحلات aes re‏ ; 


a‏ يجري في التحویل U‏ إسقاط Js‏ الحولات الطفولية التي بمب أن ُکوی اي 
of‏ .أن تذوب بالتفسير الارجاعي . سمیت هذه eal‏ : التحلیل وارجاع 
التحویل وبفضل هذا الاسلوب OB‏ الطاقة سوف تتحرّر من ذلك ذلك الشکل غير 
الستخدم ا ركذا نصطدم ats‏ استخدام الطاقة الاحتياطية . هذه المرّة Laf‏ 
سوف نثق بالطبيعة وستقبل Ob‏ غرضاً ما حتى قبل البحث عنه قد تم اختياره مانحا 
بذلك للطاقة منحدراً مواتیا . ۱ 


dl- ۲‏ بعکس الرأي الشائع جداً لا أوافق ól de‏ هذا «التحويل على الطبيب» هو ظاهرة منتظمة 
BY‏ عنها من أجل نجاح العلاج ee oN aes Wess‏ و كه 
ضروریا باي J‏ م الاشکال ولا نملك oh‏ نفعله» باي حال من الأحوال ذلك poe‏ 
تحديداً 8 بواعت خافية . فالطبيب قد يكون مؤاتياً أو غير مات bY‏ من قبل الفاعل فلا 
شيء BLL‏ لا شيء يتيح أن نحدّد في البداية ما إذا كان يلائم في أي حال أو لا يتلاءم مع 
النحدر الطبيعي SY e‏ من المکن جداً أن يكون هذا الآخير غرض ما خلفي أهمٍ 
بكثير بمثابة وعاء للإسقاط . إِنْ غياب الاسقاط على الطبيب يمكن حتى في بعض الشروط أن” 
يسهل العلاج على نحو عم ÖY‏ قيم الفاعل الشخصية الحقيقية تستطيع في هذه الحال أن تظهر 

في المستوى الأول Gay‏ أعظم . 


AFT. 
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الخافية الفردية والخافية الجمعية أو فوق الفردية 


تبدأ عند هذا الطور من العلاج مرحلة جديدة من سيرورتنا الاستقصائية . 
فلتفرض GL‏ تابعنا في ا حالة الواقعية ف التذویب التحليلي للاخحیلة الطفولیه التحویلیه 
إلى ا ال و 
أب lol‏ أو عم أو مرب أو معلم ی يكن في Js‏ حالة نوعية التنكر الذي نتقلده 
السلطة الوالدية . ولک کا ER‏ التجربة تبینه op‏ أخيلة ای تتس دا إلى 
do‏ تقدیم الطبیب بمثابة الخلص أو کائن شبیه بالاطة . . على الرغم من التناقضص 
الواضح مع الحكم السلیم للواعية . پل قد TT Of fat‏ الصفات LANI‏ 
r=‏ إطار اتضور اي المسيحية التي نشأنا فيها وأن b‏ اتجاهاتِ وثنية وغالباً — 


— can 


hon pr‏ بحل ذاته eles‏ سوی اسقاط من محتویات خافية . فالذي 

يتم إسقاطه Vol‏ هو المحتويات LM‏ محتويات الخافية السطحية » الأمر الذي تر ف 

 .*‏ إليه بفضل احلام وأعراض وتخيلات الریض . في هذا الطور يكون الطبيب مشق 
Stas *‏ عشیق ممكن (آشبه بنوع الشاب الإيطالي الذي ذكرنا) . ثم في طور لاحق يبدو 
الأحرى آنه بأ عطوف أ سرعب ندا لصنت ای کان بل با 2 


— ee 


DE E E‏ کر هذه الاسقاطات م من الاطیاف Used‏ ۳ تا jon‏ رات 


شخصية . 
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وفي Aly‏ الامر تظهر شخصيات خيالية ترتديٍ طابعاً 5 . فالط 
— — — ~~ 
A‏ مزودا ee EET‏ 


. بصفات مائلة في لته الخير ويتراءى في يلة الریض آشبه : شبه بمخلص . بل JS‏ 


Hi 


* 


F e e eee 
فالامر يتعلق بالحري بأطياف تصعد من أعماق الخافية وتعزف‎ ol التي تدركه بهذه‎ 
بها على هذا النحو . إن بعضاً من هؤلاء المرضى يعانون غالباً من التصور والاقتاع‎ 
qe | بر ها شيء‎ ols بان هذه الاطیاف تتحدّر فعلا من آنفسهم ومن أعاقهم‎ 
تقریبا لا شيء مع الطبم الخاص بالطبیب . هذا الضلال التمکن یصدر مر‎ 
أساسٍ من التذكرات الشخصية . ويك‎ I يهن النوع لا تستند على‎ 
5 * E أطيافاً مضاهئة سبق ها أن تعلّقت‎ Sf تيان‎ Il bi- نتوصل‎ of 
firii ذريعة واق‎ A الأخيران.‎ . olia = m أو الأم دون‎ ٠ الطفولة بالآب‎ 


1 
2 


$ 
— 
Ae 
x 8 


۱ 1 
۸ كوم rojee‏ 2( دیا 


ype \‏ تج مامه 


4 7 ۱ لیونارد دوفنتشي كان ق‎ bf CASES ; فرويل 2 مؤلف صغير‎ 2 Jaj 
> الم‎ Leck کان له مان . فواقع الأمين أو‎ al SE. aLi الجری اللاحق‎ 
فد کان ع‎ . F 


sol‏ 3 شاملا ملا Se i‏ من ار is Lall‏ م وتطور 


ار 


إذا R‏ نسح الجر يء الذي U‏ به i,‏ 3 
الأشكال الأسلافية مكونة نة من إمكانيات التراث ٠‏ التمثيلي ' ۱ 
[مکانات التصور البشری المتناقلة of . Gi,‏ راقم * 
۱ الظاه 5 غير Lall‏ عموماً بان بعض الراضیم ۱۳۵۲ 
ة تکزرفي كل الارض تحت أشكال, ماثلة . وف 


tani 55 léonard de vinci 1910, Gallimard, Paris . 
Arye ۷۷ ue ob W. bete 


— سا — — 


وه — 
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النقل ارا ما لمتهین ان يستعيدوا E‏ ر le‏ والصلات 
الترابطية عينها التي نجدها من الان d‏ نصوص قديمة قديمة lis SA‏ أمثلة في 
كتابي کار «استحالات I‏ ورموزه» me abiy ee)‏ هذا لا أؤكد البتة النقل الوراني 

للتمثيلات représentations‏ رلکن فقط 19 الوراني . للقدرة على استدعاء هدا 


العنصر أو ذا ذاك من التراث التمثيلي . وثمّة في 3 اختلاف i J‏ 


إا في هذه المرحلة الأكثر تقدماً في العلاج التي تتوالد فيها هذه التخيلات التي 
ل تع بعد تستند J}‏ دکریات ‏ شخصية يتعلق الأمر بتجلیات تنبعث من الطبقات 
الأكثر عمقاً للخافية , TTS‏ 
8 ت هده الصور آو موضوعاتا أعبانا تات“ ونا ان ایض 
باسم «السائدات»). وأحيل القارىء من أجل تفاصيل AST‏ لهذا الفهوم إلى مؤلفات 
آخری . 

.يمثل اكتشاف هذه الصور العينبة الثابتة تة تطورا . جدیدا في مفاهیمنا . فهو يودي 


سس سج — 


ال التفريق بين طبقدين في الخافية هما خافية شخصية وخافية غير شخصية أو فوق 


—— — 


a J 
8 
= 


- 7۷4 2 — 


. بها هذه الأخيرة باسم الخافية الجمعية وذلك تحديداً ابا منفصلة 

عن الأفلاك الشخصية القائمة على هامش هذه الأخيرة ولأنجا تتمتع بطابع عام Fe‏ 

ولانه يكن of‏ نصادف محتوياتها لدی کل الأفراد الأمر الذي ليس هو بالطبع حال 

الواد الفردية . آما اخافية الشخصية فتحوي الذکریات النسية والذکریات الکبوتة 
2 أي ie‏ عمدا) أ) (للتمیلات  CLL, LSI‏ الوصيدية أي للادراکات 
' الحواسية التي ل تكن شدتها كافية لتجاوز العتبة والنفاذ إلى الواعية وبالتالي الحتویات 
Edition, 1938 , trad . parue chez Montaigne , Paris, 1918. Epuisé ,- ١‏ 36 لا ,4 أن يلك ما سبق 
۲ مونتاني Montaigne‏ أن * : «الوضع البشري» Sb‏ شکل, من الأشكال قواماً E‏ يدن أن 
_ لك الآن GLE‏ هذه الصور abel‏ ران 
۲ انظر استحالات الليبيدو ورموزه . الأنغاط النفسانية(قيد الترجمة) . 

_ أنظر خاصة علم النفس ال رکب . شارل بودوان » ترجمة سامي علام . دار الغربال دمشق » ص 
\ 


الخكل! الخافية الحاعية الخانب النفسي الوضو 


ا 


حين تمثل ALI‏ الشخصية النفسية Le‏ 


AV 
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التي ليست Ude ee‏ يكفي للولوج إلى الواعية . إن الخافية الشخصية تتوافق في 
جزء جزء كبير من منها مع تلك الشخصية التي تظهر غالبا في الأحلام والتي سمیتها ITE‏ 


وتشکل 0 الأصلية الاشکال التمثيلية الاک عمومية 5 والاکر بعدا الوجودة 
ae 3‏ البشرية . إنها بالمقدار عینه عاطفة وفکر بل ها Lal‏ شي» من حياة خاصة 

مستقلة ومستقل وهي بذلك مضاهئة بعض الثیء ËY‏ تاه" ٠‏ ونستطیم أن 
نتحقق من ذلك بسهولة في كل الأنظمة الفلسفية والعرفانية التي تقوم على النظر إلى 
الخافية بمثابة نبع للمعرفة . إن تصور الملائكة ورؤساء الملائكة وتصور «العروش 
والسلاطين» عند القديس بولص وتصور الحكام عند العرفانيين والمراتب الساوية عند 
ديونيسوس الأريوباغي . كل هذا ينحدر من إدراكِ للاستقلالية النسبية للأعيان 
الثابتة . 

مع هذه الفاهیم وجدنا وجدنا الغرض الذ الذي ختاره الليبيدو بعد أن يكون قل تحر من 
الشكل الشخصي والطفولي للتحويل : اشع سح ا 


الى في 
= 


y‏ حيث ينعش ما هو هاجع فيها منذ أقدم الأزمنة . لقد كشف على هذا النحو عن 


الکنز الدفون الذي كانت تستقي منه البشرية دائ والذي استخلصت منه آفتها 
وشیاطینها وکل هذه الأفكار ذات القوة والاقتدار العالیین والتي بدونها یکف الانسان 

فلنمعن النظر S.‏ بواحدة من أعظم الافکار التي ولدت خلال القرن التاسم عشر وهي فكرة 
انحفاظ الطاقة التي أطلقها روبير Robert Mayer. pl‏ كان طبيباً وليس فيزيائياً أو فيلسوف طبيعة 
يخرينا أن ننسب إليه خلق فكرة من هذا النوع . ومع ذلك فمن الهم أن نعرف بان هذه الفكرة لم تولد 
من تلاقي التصورات والفرضيات العلمية الموجودة في ذلك الحين ولکنها تطورت لدى مبدعها عل 
الطريقة النباتية . كان ماير في كتابه إلى غريزنجر عام ۱۸٤٤‏ يعبر عن 
نفسه على النحو التالي : «لیس بضغط الجبهة ولا بجهد التفكير على طاولة العمل 


اكتشفت هذه النظریة» . ويتابع رسالته طارحاً أمام مراسله بعض الملاحظات 


۱-أنظر الانسان يبحث عن نفسه : نظرية الرکبات > الفصل الخامس 6 
dns‏ سامي علام S‏ أفيي ينوس دار الغربال ۱۹٩۹۳‏ 
gl- ۲‏ أشير بمصطلح «الظل» إلى الجزء السلبي من الشخصية اي إلى جموع الاخطاء 9 
والوظائف التخلفة في نموها والحتوبات غير الایجايية للخافية الشخصية . ۱ 


. ظ ۳ ۱ 
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الطبائعية التي التقطها بين عامي ۱۸۶۱-۱۸4۰ کطبیب مساعد فیختم على النحو 
التالي : «إذا ما آردنا توضیح مسائل طبائعية physiologiques‏ فلا مندوحة LS‏ عن معرفة 
السیرورات الطبيعية إلا إذا فضلنا أخذ هذه الأشياء من زاوية الغيب Ley‏ وراء 
الطبيعة) الامر الذي أنفر منه كل النفور لذا فإني التزمت بحدود الفيزياء وأكببت عليها 
بقدار من الحماس - الأمر الذي قد يحمل كثيرين من الناس على الاستهزاء بي - ببحيث 
کنت قلا أكترث بالاقلیم البعید الذي كنا نحاذیه وبحيث كنت افضل البقاء بمحاذاته 
حيث كان بامکانی أن أعمل دون انقطاع وحيث كنت أشعر بنفسي في yan‏ الساعات 


. شعور الهم ول جدث لي شيء مشابه البتة على ما آذکر لا قبل ولا بعد . ثمة شذرات 


فكرية خطرت لي - كان ذلك خلال مرسى في سوراباجا - لاحقتها بحماس في الحال 
وت ي انضا إلى مواضیع جدیدة . لقد ولت تلك الازمنة بيد أن فحصا متأنياً u‏ 
انبجس ف حين ذاك قد علمني ob‏ الأمر كان یتعلق بحقيقةٍ لا يكن استحساسها 
_ استحساساً ذاتياً وحسب بل_البرهان عليها برهانا موضوعياً . هل يكن أن يصوغ 
هذا هذا البرهان إنسان مثلي ضئيل الاطلاع على الفيزياء ؟ هذا هو بالطبع ما لا يعود إلي 
of‏ — فیه» . 

إن 6 Helm‏ في مولفه «علم الطاقة» قد آبدی af,‏ وان فكرة روبير ما یر 
الجديدة م تحلص استخلاصاً تدريجياً بدراسة وتفكير معمقين من التصورات 
التقليدية التي LS‏ نصوغها عن القوة بل أنها تنتمي إلى تلك إلى تلك الأفكار ر المدركة .ركة إدراكا 
eae‏ التي بتحدرها من ميادين أخرى للفکر تستولي تقريباً ء de‏ لى الفكر وتلزم وتلزم 
التصورات التقليدية على التحول في اتجاهها» . 

والمسألة التي تنطرح الان هي في معرفة در الذي كانت تتحدر منه الفکرة 
الجديدة التي فرضت نفسها على الوعي باقتدار de‏ ابتدائي . ومن أين كانت تستقي 
تلك القوة التي كانت تسود الواعية ال Se‏ ان تجردها من الانطباعات المتنوعة لأول 
سفرة إل المدارات الاستوائية AS‏ من السهل الاجابة على هذه الاسئلز ! فإذا 
ما طبقنا تصوراتنا على هذه الحالة فیجب Of‏ یکون تفسيرنا لها هو التالي : jy‏ فكرة 
الطاقة وانحفاظها يجب أن تکون فكرة أصلية جع في الخافية الجمعية . هذا 
اتاج پر oh‏ عل امان F ob‏ 


~ * 
. AN ۲ 


* =| 
~ 
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> Kae 


— 


نادي gl Jal‏ ابر اثارت الا ال حساس Ade‏ عبر الاف السنين . وبالفعل فن . 


88 تقدیم هذا البرهان حقا بدون . خاصة : إن ASI ULM‏ بدائية d‏ 


— 2 الأرجاء المتعددة من الكرة الأرضية ۳۹ هي قائمة على هذه الصورة . انا الدیانات 


— x : 
- ۸ و‎ 3 


المسماة dynamistes å L>)‏ التي تقوم فكرتها الوحيدة السائدة عل تأكيد وجود قو 
_ سحرية ةِ حاضرة في أ أي E; A‏ مركز لكل الاشیاء" . لقد ارتكب تايلور Taylor‏ 
العالم الانکليزي الشهور GUS,‏ فریزر Frazer‏ سوء الفهم بنظرهما إلى هذه الفكرة 


على أنها الاحيائية (animisme)‏ . فالبدائیون في الواقع 8 mes‏ لقوةٍ ما لا يقصدون 


7 البتة الأنفس أو الأرواح ولكن شيئاً ما كان العالم الأميركي لافجوي يسميه عل 


نحوجريء باسم «الطاقات البدائية» . هذا المفهوم الأخير يتلاءم مع تصور للنفس 


5 والروح والله والصحة والقوة الطبيعية والخصوبة والسحر e at,‏ اسان 


2 


5 ~ 1 
290 
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FCC 
البولينيزية (هذا تحديدا اسم 7 التصور للطاقة عد‎ 3 yar ف «المولونغو» لدی‎ 
البدائیین) هو روح تس ۰ کائن شيطاني ۰ محر ۳ ایشا نظر وإذا ما حدث شيء‎ 
ما مدهل وغير متوقع يصيح هؤلاء البولینیزیون : «مولونغو» . هذا الفهوم للقوة هو‎ 
. E لدی ی البدائيين الشكل لأولالتصوره م‎ Laf 
التاریخ عبر تنوعات متجددة دائا . القوة السحرية في العهد القديم تشتعل في العليقة‎ 
اللتهبة وتضيء وجه موسي ؛ وني الانجیل تبطل من السماء مجسدة الروح القدس في‎ 
pears بمثابة طاقة الکون مثل‎ n کا ا نار‎ 
خالدة» ؛ وهي عند الفرس ضياء نار «الماعوما» » النعمة الاهيةونجدها عند الرواقیین‎ 
القداسة‎ Dye في الحرارة البدئية » قوة القدر . وتظهر في أساطير العصر الوسيط أشبه‎ : 
. 
الذي یکون القدیس فيه في‎ r الشعاعية‎ 
D حالة حالة انخطاف . والقديسون في رؤاهم يرون إشعاع هذه القوة . ع هذه القوة مثل شمس‎ 
مفهوم خلودها‎ J . من النور . وتبعا للتصور القدیم فالفس ذاتها هي هذه القوة‎ 
أو مهاجرة الأرواح‎ paai sadly لينطوي على انحفاظها وثمة في التصور البوذي‎ 
. اللامتناهية ة على الاستحالات مضافة إلى انحفاظها الثابت‎ Nee آمایعر عن‎ 


, القوة تدعی «مانا»‎ elas À 
Lovejoy, the Monist. vol. 16.p.361. Y 


1 هذه الفكرة ة إذأ منقوشة في الخ البشري منذ أزمنة سحيقة . لذلك فانت تجدها 
قيد الاحتباط في خافية کل نا ولا نحتاج إلى أكثر من بعض الظروف Yad‏ تبجس" 


3 . هذه الظروف كانت ظاهرياً مستوفاة عند روي ماير . إن اعظم أفكار الانسانية CSD‏ 

. واجلها | U‏ تتشکل من هذه الصور الاولية التي .هي بثابة | ترسیات قاعدی قاعدية . ۳ 

لت من أين يمكن هذه الأعيان الثابتة أو الصور الأصلية. Of F‏ | 

من الستحیل تفس تشکلها دون الاعتراف : S 5 eb‏ ترش ay SRE‏ البشرية Si‏ 

0 التجددةأبدا . إن آول هذه الخبرات کر شيوعا وأعظمها ترا الوفت عيه هي ۰ ۸3 

Je 6‏ ما يبدو لي السار اليومي للشمس . إننا لا نستطيع فعلا اکتشاف آقل أثر في G‏ 
" الخافية هذه الظاهرة الطبيعة با هي کل عر انا جد فيه eile esl‏ 

ر و في تنويعاته التي لا حصر ها" . هذه هي الأسطورة التي تجسد العين الثابتة للشمس 

۲ ولیس الظاهرة الطبيعية . وني وسعنا أيضاً أن نقيم إثباتات مضاهئة ee‏ بأطوار 22 


۳ 


LET 


GD 3 2‏ العين الثابتة هي ضرب من جاهزية ٠‏ من نزوع إلى إعادة توليك CUA Be pie‏ 
F‏ للتمثيلات الأسطورية عينها أو للصور المضاهئة . يبدو من هذا بأن ما يعبر عن نفسه gu Mix‏ 
ر في الخافية هو حصراً التخيل الطبيمي , الطبيعي و والذاتي ي الستثار من الظاهرة الطبيعية التي یتلاءم !© 

۱ معها ویصادما . إذا في وسعنا الاقرار ob‏ الأعيان الثابتة مكونة من انطباعات الرجع 
الذاتية المكررة Las‏ من الرات . هذه (لفرضية لا تفعل بالطبع او 
المسألة إلى الوراء دون أن تقدم ها Se‏ . لا شيء عنم من الاقرار بان بعض الأعيان 
الثابتة موجودة من OV‏ لدى الحيوانات وأن الأعيان الثابتة JL‏ ها وجودها القائم 
۱ و اخمیات ی انم ای با + قرط تم من بلقت 7 

. الاعیان الثابتة عل ما يبذو ليست Ge‏ 
ات E‏ مسری الوجود BA‏ 
والخياة الت به ولكها تسلف AS‏ عن د ك منظورا إليها من جانب ريي Dr‏ 
مراکز طاقوية وقوى أو نزعات تدفع الفاعل إلى تجديد هذه الخبرات عينها . وفعلا فان , 


4 


كل مرة تتبجس عين ثابتة في الحلم أو في المخيلة أو تتجلى في الحياة فإنها تبلب معها 


گوس ist nes‏ 3 الخافية الجماعية للظاهرة الفيزيائية با لك ولکننا نجد الصور النفسية 
u‏ 3 اطلفتها ونفسنتها |ذا جاز القول واندماجها شم = شکلها الأولي ورسماتها الاصلية 


e ىم انا‎ Ca) ON ممه درضه‎ JN CANES sh «رك) . ۱ ف‎ 
ال نَمَو لكين‎ yy = 2 دن‎ U N ۱ tk ¢ 


F T, وا ریا‎ mind) pido ان روم‎ 
5 4 3 „, ODD adl e, pln پر‎ g. 3 
. ERR نسم عل ا(مجسسه‎ Fv sD بز ست ل‎ bl ماه نش ا‎ oP ككل‎ 
ZO SS ee on Be و و بل‎ PLN ریہ‎ — Dip abn ance i 


— 9 
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WY كدر‎ e 522 ۶ We ۱ در و ۱( ها له مت‎ A i be 
۹س‎ aî G 4 k 7 ۳ if الما‎ wey رلا‎ 


اقاس ty‏ وقوةيستشعرها الره من خلال قدرتبا على Dayle!‏ فائنة ار 
حرص عل العمل . 
بعد أن قدّمت هذا المثل الذي Se‏ كيف Les‏ أفكار جديدة من تراث الصور 
الأولية فلئعد إلى وصف أفعولة التحويل : 
لقد ul,‏ بان اللیبیدو قد وجد غرضه الجديد. في GUT‏ شاذة في الظاهر 
۱ سس رت sie‏ الخافية الجمعية اروا کج افولا ا اي عق 


— — 


وأعظم في قلب ما فکرت به البشرية إطلاقاً واحست به أو استشعر ستشعرته ولکن tal‏ 
إ أسوء العایب وآشد الإبداعات جهنمية التي تمكن منها_بنو الإنسآن . وبسبب من 
طاقتها النوعية فان هذه االصور الي تسلك ۳ بمثابة autonomes * B‏ 
و مشحونة بالطاقة Br‏ تأثيراً . قادرا باستحواذه على وعي +n‏ على إفساده 
افسادا عميقاً . إن بامکان اطرء of‏ يتحقق من هذا الستوی من الوقائع في مناسبة 
الاهتداءات الدينية والتأثيرات الاحيائية isis;‏ لدی تفتخ بعض الاشکال 
الفصامیة . فإذا كان الریض حینثذ لا یتوصل إلى G‏ شخصية الطبیب 

>. وهذه الاسقاطات فلن یکون بعد ذلك بينهها أي وسيلة للتفاهم البتة ولا أي إمكان 
py‏ للفهم OY‏ كل علاقة e‏ تصیح مستحيلة, نی . آما إذا كان الریض یتجنب 
7 الدب ويقع LG‏ باستسقاطه هذه الصور أي أنه ينسبها لنفسه بدل أن ينسب 
Ga, ۶‏ إلى الطبیب فان الخطر الذي تنطوي عليه خطورة at Be od gS‏ بمقدار 
الوقف السابق . فالریض يتأرجح خلال الاسقاط بين عبادة شاذة مرضية من جهة 
واحتقار حاقد لطبیبه من جهة آخری آما خلال r‏ 


5 اسان ۳ 5 أن هذه BE‏ الأولية T RFE‏ کل ماهر اج 


۱ - ترحمة ة 4-189 duminos)‏ اللاتينية وهي من giinumen‏ تعني ى الارادة LAY‏ والفائق الطبيعة . وتشير 
dl‏ شيء SU‏ الوصف وسري ورحیب ومفارق کل الفارقة (رك) وهذا ما تعنیه بالضبط كلمة 
«قدسي» بالعربية (م) . 

۱ تجد واحدة من هذه الحالات Ue‏ في کتاب : «استحالات اللیبیدو ورموزه» . 

,۱ او ۲ التي هي الشعاع الوجه الجوهري والوحید لكل العلاج التحليلي (رك) . 


= ٩۲ ارو الل سب ال‎ AG ھل مکن ناو‎ K 
یرد‎ OM th Dan هی رت‎ d hark oe JO 22 

PS AE VND اهما‎ OY م وين عار‎ ON نابور‎ si CY acne HY ur 
* E UA eee ara | 
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. إلى قطع عدّة‎ P 
إن الضلالة التي يرتكبها في الحالتين هي باضفائه على شخص ما الحتویات الخافية‎ 
الجمعية بحيث أنه يجعل من طبيبه أو من نفسه الإله أو الشيطان . في هذه الظواهر‎ 
ينكشف طراز العمل امميز للعين الثابتة إذ يستولي , 8 من‎ 
oe ns جارد جود فطع البشري‎ hie الأصلية‎ im 


my E‏ . ذلکم هو و السبب الذي من أجله 
كان البشر rbu‏ دا ثمةٍ إلى الشياطين والذي لاجله لم يستطيعوا البتة أن یعیشوا من 
ون آهة باستثناء بعض الأغاط الذكية ة على نحو - خاص «للإنسان الغر ربي» البارح أو | 


ر ما قبل البارح . فالله قد مات بالنسبة III‏ الذين هم آشبه ببشر متفوقین ولذلك | 
ial 7 5 2‏ شع Des peel‏ ات ذوي مام صميكة oe‏ | 


لا عقلية 2211 مقهوم جود الله CD Ae Ul‏ 


* يذه المسألة الأخيرة Ob‏ الذهن البشري لن یتمکن البتة من الاجابة علیها والاشد . 
Del‏ أيضاً هو إعطاء glay Gl‏ على وجود الله . زد على ذلك Of‏ برهاناً کهذا هو 
ee‏ ذلك کڪ اي کل e‏ شید PEES e‏ 
يكن شیوعا Lely‏ فعلى PIT‏ شیوعا خافیا لأنها فكرة تكون عينا ثابتة . ثمة JAL‏ 
ء ما في نفسنا ذو قدرة فائقة - وإذا م يكن هذا الشيء عل نحو واع, هو الله فهو 
نا على الأقل کا يقول القديس بولس . لذلك أعتقد Ob‏ من الحكمة الاقرار إقراراً 


— — — 


بج + إن ذهتنا le‏ متذ رمن طويل. بان لا نستطيع تکوین BES‏ عن الله 
WES‏ نستطيع Lal‏ تصوره في وجوده AAH‏ وفي شكله الواقعي ات ورد الله 
سالة لا نملك أن نجيب عليها مائيا . ومع ذلك فإن «الحس المشترك» بين الناس 
ة الامم تتكلّم عن AT‏ منذ أينون وستستمر أيضاً ني الكلام إلى أبعد القرون . 

بدا عقل الانسان له جیلا N.,‏ فان تاک الإيقان بالقدار عينه Sb‏ هذا 
لا یشکل في کل الآحوال سوی وظيفةٍ من الوظائف العقلية المکنة وأنه 


۳ كر كاف البتة pes et‏ | یتوافق مع ما يمكن أن بصوغه وعي 6 ۳۳ 


ate VAI Wp کون ,بر هزء‎ 
پا‎ OY رف‎ Ane yr در تا‎ 9 
Uf fos Ur La U زر‎ = a 


rAd) 
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© الله ففي حال غيابها ثمة بكل بساطة شيء آخر سيتم تالبهه وهو عموماً‎ PAF 


بی نوا من AE‏ الارن د اکر 7 A A‏ 95 


EN? 


7 e AI 7 2 AM Jie yt وم با و : ۳ ان کو‎ 
- ٩ „ انفكا‎ gata pean ey معا کر‎ 


ادا 0 
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e‏ مع العقل EY‏ یی 
ان با اه be‏ سين أل العقل مرتبط جوهري بالوعي . 
إلى العقل لكي تکتشف Sof‏ نظاما ق شواش SS)‏ الفردية غير النتظمة التي تعمر 

الكون ولكي تخلق فيا بعد هذا النظام وتخلق (bis‏ على الأقل في الیادین الؤنسانية . 
نحن نتمتع بنزعه محمودة ومفيدة Jhal J!‏ شواش اللا عقلي فينا وخارجاً Le‏ * 
ما يمكننا . غير أننا قد دفعنا بعيداً & بهذا الأسلوب اللإجرائي . كان 
ae.‏ یقول لي ذات يوم : «سيدي الطبيب لقد طهرت هذه الليلة کل الساء بواسطة 


— —— 


r أكتشف 53 8 هذا‎ a من ذلك‎ fea des (gS) د‎ dea 


4 


8 dv 
5 لكان‎ Ole SILVERY ah V tye کے لرن مج ومد‎ * VIPS 
. See 


8 إلى اجتیاح اللا عقلي Maa‏ فلا مش لنا e‏ 


— یس ی 


. Laf لنا‎ Jer 
اکتشف آروع القوانین‎ U LSS Le میراقلیط العجوز الذي كان‎ Oy 

التفسانية واعني به وظيفة الأضداد الوازنة = الانضداد (Trantiodromie))‏ 
لتسابق في اتجاومتعاکس أي ما كان یقصد به Ob‏ کل شيء سینقلب يومأ إلى * 
١أذكر‏ هنا بحالة رجل الأعمال الأمريكي الذي ذكرناه أعلاه الذي — لنا 5 جا 
على الانضداد). على هذا النحوينتهي بالضرورة الوقف نف العقلی. المتحضر إلى ضده ده أي 


* مع العقل تفسه OY‏ 
اسان تس عاقلا ومسب ولا که يكون كذلك ولن یکون 1 البتة E‏ 


— وه‎ —-—— head 


tes N .‏ هن زا يلاحظوا ذلك ma‏ . لا جوز ولا كر استئصال 
" اللا عقلي . لا یکن | c ol‏ نموت N‏ ولا يجوز آن وت . 


كنت أقول لتوي بان ans‏ شيئاً ماکان يبدو دائ في النفس الانسانية آشبه بقدرة 


۱ - کتبت هذه الجملة خلال الحرب العالمية الأخيرة وقد اتركتها في شكلها الأولي لأا نحوي حقيقة 
سترى الضوء أكثر من مرو Lal‏ خلال التاريخ (ملاحظة كتبت في عام 6 فكما تبن الأحداث 
او اناه اليف يجن لت هلا ای . من هو إذاً Hie‏ هذه الاجتياحات 
العمياء ؟ . . . إن الكل پژازرون شيطان التدمير باندفاع,ٍ لا حدود له . يا لبساطة القداسة ! 


(ملاحظة کتبت عام €۲( . :0 „ Add‏ 3 . لفيا عت N‏ . لوول" 


قلت ۶ 
ويا هول ما نری اليو م أيضاً من افتال وتدمير متعمّد في كل ارجاء العمورة O‏ 


عن نظام عالمي جديد وسيادة قطب عالمي واحد * في الولايات المتحدة الأمريكية 5 
ف بعر هام ٠‏ اماد اياي ) 


Ag. 


فائقةٍ وأنه إذا لم يكن فكرة الله فهو البطن بحسب عبارة القدیس بولص کت Te‏ 
بذلك التعبیر عن واقع ee‏ 
أعظ قدر من الطاقة النفسية واه بذلك + الأنا le;‏ الأنا مشدودة عادة 
9 زو الطاقة هذا . Ut‏ تواحد معه ومد با ليست olny‏ ام ۽ آخر 
08 ليس ثمة شيم Sal‏ ترجه . و النقطة عینها ينبعث ميل » 
هوس 5 أحادي الجانب ٠‏ استحوا اذ » اقتصار مدفوع إلى أقصاه يجعل التوازن النفسي d‏ 

مهب أهوج الریاح ملكة الانكباب على هذا Ji‏ نشاط معين أحادى 
Ju‏ هو بالتأکید سر بعض النجاحات ولذلك of‏ حضارتنا تبذل جهودا عظيمة من 
1 عل سر النزعات الاقتصارية : فاطوی أي = الطاقة الذي لذي_ينعش أهواساً 
> ية من هذا EA‏ يشكل ما کان الأقدمون يدعونه U, üp‏ اليوم be‏ 
عینه WAL * h Sa.‏ بخصوص هذا الشيء ء أو ذاك ؟ إن 
۱ رء ما یزال یظن نفسه مالکا للإرادة وحرية اوحار ولا يدرك باه قد استحود ate‏ 
وان هوى آصبح ارول عل السلطة :إن إن مراکز اهتمام کهذه تفعل ما قد 
كانت الآلهة لتفعله . وإذا ماتم استشعار ذلك لدی عدد د کر من الأفراد فسیتکون 
c‏ معابد و«کنانس» تجمع المصلحة الشتركة في o‏ داخلها Lai‏ من امؤمنين . 


— — ——— — 


هو ما نس اليوم «التنظيم» . بيد Of‏ تکوین هذا التنظیم يتبعه لا محالة رجمٌ 


— nene: 


مفکك فوضوي .يدف ü>‏ إلى طرد الشيطان بواسطة بعل زبول" . 


11 الانضداد be oe eS‏ ماب ae‏ وت ما aoa ae‏ . نحو 


EN اللي یعرف أن‎ e لن‎ jae قانون الانضداد‎ E 


تم ذلك عر الکبت الذي نتيجته الوحيدة استیلاء الأشياء الکبوتة 
منه كا لو كانت تفاجته من خلفه بل بالنظر إلى الخافية مواجهة 


-a 
۳ 


بارة PUN‏ الموازية الاثلة في النص تترجم حرفياً كا بل : «انه U Jat‏ (ر .ك)» . 
۱ الشياطين ورد ذكره في العهد الجديد واذا كان الشيطان يطرد شيطاناً gs‏ ذلك أن 
ميطان قد انقسم على نفسه وهو ما یقصد الژلف قوله بهذه الكناية (م) . 
ee ee‏ 
ديا A‏ ع ما Me.)‏ ,( 


١ ji 
يه بر ام‎ ۲ ۹ * es 4 و‎ 27 G 7 
Ny - or 

7 Os ۷ نود‎ — von 
38 اللا ا ار ار‎ D ۳ AY درب‎ Q CY ۳۹ Y * 0 را‎ easy رهم‎ 
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' كشيءٍ po‏ کل التمیز عن الأنا . ۱ 
هذا الوقف يمكن من حل المسألة المثارة أعلاه ومعرفة كيفية التخلص من الدب 
دون الوقوع في الجب . على المعاود أن يتعلّم التفريق بين الأنا واللا Uf‏ أي ا منظومة 
ee‏ ست وی ی الح ا 
النفسية ابمعية . في هذه الحال = ويكتسب المواد التي عليه أن يجابهها بل 
أن يتعارك معها انطلاقاً من هذه اللحظة ولزمن طويل . إن طاقاته التي كانت في 
سبق متلبسة بأشكال ر قليلة الفائدة بل حتى مرضية سوف تجد انطلاقاً من هذا الواقع 


es د ا یفترض أن یکون‎ UY التفريق . بين‎ 1 g ule 


—ͤ—ũ——ũ am ج سم س‎ M 


عت كل وجك انظر عضرا قابل 1 2 وال بشري JS‏ ما مه 


—— جا‎ a 


بفهمه سینسیوس Synésius‏ العجوز 71 تنس ۱ انار تصبح u‏ وشیطان 


وتتعرض 8 .هذه ا حالة إلى di‏ العقوبات الإإهية أي إلى التمزيق الزغري Zagrée‏ الذي 


استشعره نیتشه هو ایضا J‏ بداية مرضه العقلی . 4 الا نضداد یقوم على الابعاد 


.ما بين عناص زوجي المتضاداتٍ واد على ذلك sf‏ هذه الأزواج التضادة لا تنتمي 
سوى إلى اله ول الانسان المؤلّه الذي یدین بصورته لال وتحدیدا إلى واقع أنه 
تجاوز آفته . 


إننا ما أن نتكلّم عن الخافية الجمعية حتى نجد آنفسنا في فلك أو Li‏ نبلغ 
Gam‏ ومسائل لا تدخل بداية في خط اعتبارنا بالنسبة للتحليل العملي للمرضى 
الشباب أو بالنسبة إلى أولئك الذين بقوا طفوليين baj‏ طویلا جدَاً . فعندما us‏ يتعلق 
الامر Last‏ بتجاوز سطوة الأن أو الام أو صورهما أو عندما يتعلق سيكت باكتساب 
معطيات خار جية تقع بالطبع في مدار أمنيات الانسان التوسط aah‏ حستا pany‏ 
الکلام البتة عن الخافية الجمعية وعن مسالة الاضداد . ولكن عندما يتم تجاوز 
nn‏ 
حصل فسیکون علینا فعلا مقاربة مسألة الاضداد والخافية الجمعية . U‏ مذ ذاك 


— o d 


نجد آنفسنا فيا وراء مدی نظريتي فروید وادلر الارجاعیتین فلا نملك بعد فعا أن 


— 
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نتساءل عن AAS‏ إبعاد ما يعيق be‏ عن مارسة مهنه أو عقد زواجه أو أن یکون له 
نشاط معن Js‏ امتداداً alt‏ , مهمتنا هي مساعدة الفاعل على إيجاد د مسوغ 


وجوده » هذا وجوده » هذا السوغ الذي ي بجعل على آلعموم متابعة الحياة مکنة بقدار ما بيجب Fol‏ 


تكون_الحياة er a‏ جرد انقیاد أو انکفاء و yr‏ على الاضي . 


إل حياتنا أشبه بالشمس فعند الصباح isb‏ الشمس بزيادة قوتبا زيادة اندر ية 
إلى أن تبلغ ذروة لمعانها وشدتها عند الظهر . حينئذ يبدأ الانضداد فلا يعود سيرها 
eat‏ ینمی بعد bolj‏ في قوتها بل نقصان تلك القوة وانطلاقاً من هذا الواقع فان 
مهمتنا إزاء QL]‏ شاب ليست هي نفسها بحضور إنسانٍ مسن . إذ يكفي عند الأول 
إزالة الحواجز التي تعيق التفتح والصعود Uf‏ لدی الثاني فعلینا تنشيط کل ما بإمكانه 
أن يقدّم s‏ لتیار E‏ یعتقدون lh St UE‏ 
إهمال المسنين الذي ل يعد بعد حقا بتظر شيء منبم gie‏ في آنضل الأحوال 
ا سس 


رم و مگ و — 


لفات متحجرة من ن ell‏ . بيد أنه من الضلال الجسيم الاعتقاد St‏ الحياة تستنفد 


معناها خلال طور الشبات والتمدد أن مرا مثلا ينتهي أمرها بعد سن الیاس i‏ 


بعد ظهيرة العمر لها من العنی بقدار ما لصباحها بيد Latins Sf‏ وهدفها olika‏ کل 
الاختلاف . . إن للإنسان غايتان في | الحياة ؛ الأولى ب هي آلغاية الطبيعية/. |نجاب ذرية 
والرعایات والرعایات jl‏ تستلزمها جموع الاسرة والرعايات_التي من ضمنها الربح 
والوضم ا وعندما یکون الصيف قد als‏ هذه الغاية يبدأ من TES‏ 
à AERA‏ إلى الاول مر من هذه الاهداف نجدنا 
۱ سوق لك بعري Ti‏ نبلغ إلى النهاية الثانية فليس ثمة شي 

Springs GOST من آزرنا أو رما الثیء القلیل . با بل اما تصادف‎ cts 
BIS على الاقل پترا‌ی‎ ald بموجبه إنسان مسن إلى آن آشبه بانسان شاب او‎ 
العبور‎ op الالتزام بهذا الوهم . لذلك‎ ald على الرغم من أنه لا یستطیع في أعماق‎ 


EZES E e orb ۽ أطفاطن‎ A d rat وجودهن كل‎ ٠ یم‎ E 


ee 
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5 طور الحياة «الطبيعي» إلى طورها «الثقافي» هو بالنسبة إلى أشخاص كثيرين بالغ 
1 را رار 11۳ yl‏ يتعلقون بأوهام | الشباب أو حتي ی باطفاهم. تأملين على هذا آم 
النحو مزقة من | فتوة . . يصادف هذا الوقف خاصة ZE‏ ی الامهات اللواتي يرون أن 


JA 
2 


فليس ثمّة إذاً ما يدعو إلى التعجب إذا كان عدد كبير من الاعصبة الخطيرة يفصح عن 


نفسه في بداية ما بعد ظهيرة العمر . آنه طور آشبه بضرب من بلوغ SOE‏ مرحلة من 


Uncles‏ وضغط» متميزة غالبا JE‏ کوارث اموی (العمر الخطي) . بيد أن المشكلات 


الني اتنبجس في هذا العمر لا يمكن بعد حلها بواسطة الوصفات التي آثبتت نجوعها 
في الراهقة by‏ عقرب ساعة الجياة لا يمكن إرجاعه إلى الوراء . فا كان الشباب قد 
وجده وكان عليه أن يجده ني الخارج Sp Ob‏ على إنسان ما بعد ظهيرة è‏ عمره أن ده ی 


داخله . تطالعنا هنا مشكلات. جديدة تشر غالبا العقبات في وجه الطبیب . 


یم العبور من صباح الحياة إلى ما بعد ظهبرتها See‏ إن 
ال رر تفرض علينا زمرت لیس فقط بشر * ة أهدافنا القديمة ولکن صد ادها 
وبإدراك | الضلال في ما كان یشکل قناعتنا إلى ذلك الحين وباحساس الکذب في ما كان 


OS‏ حقيقتنا وبقياس مبلغ ما كان من مقاومة وحتی من احتدادٍ فيا كنا نعتبر أنه 


الت ٠‏ فمة آناس dae‏ قد ضلوا في الصراعات التي أثارتها مشاكل الأضداد 


فيقذفون من على جانب السفينة كل ما كان يبدو لهم في الماضى Ulo‏ ومرغوباً 
ويسعون إلى الحياة في U‏ تام مع أنيتهم السابقة . فهناك تبدیلات 8 المهنة 
وطلاقات واهتداءات دينية وجحود من کل صرب هي as‏ آعراض 5 الاندفاع 


6 نحو الضد . والعيب في هذا الارتداد الجذري نحو الضد لا کان * إلى ذلك 


۲ این دعامة الحياة هو أن HELI TL‏ سوف تنزاح من OW‏ إلى حيز الكبت وها 
AJE APA‏ غير مستقرة 3 DLS LE‏ السابقة حيث كانت معادلات الفضائل 
والقيم الواعية ما تزال مکبوحة خافية . قفي حين كان الفاعل في السابق fi‏ رجا من 
اضطرابات عصابية من جراء عدم وعيه للتخيلات المضادة التي کان يكبحها Of‏ 
اضطرابات على النحو عينه توشك الان أن تحصل من جراء کبت الأصنام القدية . 
إنه لضلال أسا سي بالطبع أن يعتقد الرء ء بان قيمة ole‏ في السابق تنطوء 

لا قيمة ار عل ae‏ من اطا اي ا 
e‏ 
داخلية ذلك JS OF‏ الظواهر ذات طبيعة طاقية . إذ بدون تباین وبدون توتر موجود 
UL.‏ لا يكن أن یکون ثمّة طاقة . جب أن یکون التوتر موجوداً على نحو مسبق بين 
الأعلى والادن وبين الحار والبارد ۰ لكي تنشأ وتجري سيرورة التعويض هذه التي 


4A 


Scanned with CamScanner 


3 
[| 


تكوّن الطاقة تجديدا إن كل ما هوحي هو طاقة وبالتالي فهو يقوم عل توتر الأضداد 
لذلك bp‏ الجنوح | إلى إنكار كل القيم السابقة قة لصالح أضدادها هو أمر مبالغ فيه أيضا 
تماما كالاقتصارية السابقة . فبمقدار ما كان TE N‏ غير مشکو فیها 
ومعترفي بها BL‏ شاملا فإ الإحساس بالضياع عند Ws‏ هو ایشا آمر مفجع بقدر 
ما هو gS‏ . فان Uf‏ كان يتصرف على هذا النحو ویقلف بقيمه إلى البحر ED‏ 
قف نفسه ایض في لوفت عينه كا سبق ليتشه ان أقر بذلك . 


إن الامر لا gles‏ بالتوق إلى ارتداد جذري يناقض کل حالة الأشياء القائمة 
GL‏ بل إلى bid!)‏ على القيم القديمة التي ينضاف إليها أخذ آضدادها بعين 
الاعتبار . هذا الموقف جر بالطبع إلى صراعات وتناقضات مع الذات . فمن المفهوم 
of‏ الان الإنسان ينفر منها سواء كان ذلك من وجهة نظر فلسفية أو من وجهة نظر أدبية 
لذلك Op‏ ار E‏ . بل til‏ نجد ما هو 


90 


an (star‏ الأوضاع ‏ القدية وتشنجا تشنجاً اختلاجياً يحاول ٠‏ الفاعل من > S‏ له التخلص من 
ورطته . علینا الاعتراف » — من أن هذا ۱ الوقف لدع السنن فلا 2 
رسن بان od‏ فيه مع ذلك بعض الفضل ذلك أنه يحميهم من أن یصبحوا 
اين فيقوت واقفین ابتین في موضعهم فلا یقعون في اللا يقين ولا في الوحول 
ولا یفلسون لكنهم فقط آشبه 5 ار - بتعبير أكثر bal‏ - «بشهود عل 
الماضي» ان هذا الوقف لا هر دون أعراضٍ ثانوية : التصلب ب والتحجر وضیق 
العقل وصعوبة متابعة الحركة وکلها cota OER S*‏ للازمنة السابقة اين 


teeny carne e e 


ینضبون الآخرين ويضرون أنفسهم . إن طريقتهم في الدفاع عن By‏ وتقدیم 


حقيقة أو الرافعة في سبيل قيمة هي متصلبة وملحاحة إلى do‏ نك تجد المستمع نافرا 


من أسلويهم المزعج AST‏ منه مشدوداً إلى الحجة وبحيث يسلكون على هذا النحو ضد 
قصدهم المحمود . إن ما whe‏ هؤلاء الناس المسنين هو بالحقيقة الخوف الذي يوحي 
به إليهم مشکل الاضداد فان عندهم حدس مبهم وخوف صامت من «الاخ الصغير» 
الزعج للقديس ميدار لك لا وز أن يكون T‏ سوى حفيقة واحدة اک 
سلوي وحيد یب أن يكونا مطلفين وال فقد مان من | لقلاقل المهددة الي 
cee‏ فى كن كان لأ ذاه . مع لك تحن زا تحمل في لفن لتو 


۰۹٩ - 
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الاشد خطرا فیجب أن یکون هذا الواقع Legler‏ لدی آولئك الذین یریدون تجاوز عتبة 
العمر الناضج أصحاء سالین . فمن الصحیح oiy Lif‏ العرفة عینها نبادل الطمانينة 
الظاهرة التي عتعنا بها إلى OV‏ بحالة من الشكوك والاختلافات والقناعات 
التناقضة . والاسواً في هذه الحالة هو eens Lal‏ اي خرج . «العامل 
الثالث غير معطی» یقول النطق : و«ليس مه من de‏ وسط . 


لقد أجبرتنا بالتالي الضرورات التطبيقية لعلاج el‏ على البحث عن طرق 
ووسائل تتيح cat!‏ من هذه الحالة غير الحتملة . فكل مر يجد المرء نفسه امام 
حاجز نفساني لا يمكن تجاوزه في الظاهر فا ع من أجل قفزةٍ Jal‏ 
كما يقول JA‏ - ویقوم با نسمیّه v LIK‏ نکر ا ¢ هذا المصطلح يعبر عن أن 
الفاعل يرتدٌ إلى الأزمنة السابقة حيث وجد نفسه في آوضاع Wl‏ وینحو ide‏ إلى 
استخدام الوسائل التي نجح بها . بيد أن ما كان قد نجح أيام الشباب ۸ يعد ليجدي 
نفعا في الشيخوخة. . فا الذي آفاد رجل الأعمال الأميركي باستعادة اهتاماته القديمة ؟ 
إن AA‏ ا دان سس ۲ 


یسلکون سلوکاً طفولياً كيا لو انهم TE‏ ۱ وق ar aul‏ 


a:‏ الذي یسبق الطفولة يدولا ید جرج بت AVS‏ بعلن ل 


C EE‏ منطقية — بل T‏ في الواقع 


eee 3 


i ae‏ والطبقة الجمعية . الطبقة الشخصية تتوقف عند التذکرات الطفولية الأبكر اما الطبقة 
oo 3‏ الجمعية فتشمل_العصر مالقا لطفولى أى بقايا الحياة الأسلافية . وحين WS‏ 


TNT 3 5‏ يد تم óp 2 COTE.‏ الأعيان 


~ الثابتة”المحتواة في الخافية الجمعية تكون مجرّد صور ib‏ لأنها آثار لم يعشها الفاعل 
5 - سيلاحظ القارىء بان عنصراً جديداً يختلط هنا جفهو م العين الثابتة لم يكن قد ذکر فیها سابقاً . 
3 إن ظهور هذا العنصر الجديد لا يشكل ظلامية لا إرادية بل توسيعاً مقصوداً لفهوم العين الثابتة 
وذلك بفضل عامل الكارما Karma‏ المام جدَاً في الفلسفة المندوسية . فمظهر كارما لا غنى عنه من 
أجل فهم phe‏ أكثر للطبيعة الجوهرية للعين الثابتة . علينا هنا Up‏ سعي, إلى تقديم تعريفب 
3 مؤات هذا العنصر أن ذكر وجوده عل الآقل . لقد تعرضت من جانب النقاد إل هجومات عنیفه 


Ad = 
ا‎ 4 ö * 
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١ rai 1 = 


۱ 22 


Scanned with CamScanner 


بعد عل نحو فردي . وعندما یتجاوز نکوص الطاقة النفسية * الأزمنة الطفؤلية 
الأكثر إبکارا als‏ نبجس في آثار أو لفات الحياة السلفية موقظاً | حينثل ف صوراً 7 
أساطيرية هي الاعیان الثابتة . إن U‏ روحياً ۱ يكن لدینا UL‏ اظ وو 
يع J,‏ صميمنا وتظهر محتويات نفسية تشكل عند امناسبة التباينات BSW‏ 
بروزا مع كل تصوراتنا السابقة . هذه الصور تملك Lhe‏ من الشدة بحيث ایا 
بمعرقتها نفهم ناذا ملايين من الناس المثقفين ينكبّون على الحكمة LAY‏ والحكمة 
الئفسية . ذلك یعود إلى of‏ هذه الأنظمة العرفانية الحديثة تشبع الحاجة إلى التعبير عن 
الأحداث الداخلية المحرومة من اللغة وصياغتها أفضل من أي شكل موجود في 
الديانة المسيحية دون أن LUE Gees‏ الكاثوليكية من ذلك . 


م ی - wits Ss‏ ا 


pA‏ من الحياة ا متغلغلة Leu‏ 9 بعض . opie‏ تققد البتة 
ماما حيويتها منذ بدايات العصر الوسیط fale‏ الأزمنة الحديثة . صحیح ul‏ کادت 
تختفي UU‏ من السرح الرسمي بيد أن ee UKA‏ التطور و وتعود (elo‏ إلى الظهور 
{iə va‏ عن أحادية_الاتجاه التي يز توجه ته الوعي الحديث 1 bj‏ واعیتنا قد 


نت با لسيحية وتلقت دمغتها إلى حد 3 ot‏ الاستعداد الخافي المناقض لا يستطيع ۰ 
e‏ لر اعات کی e eee e‏ 
لوا فا تگون غي تا ننه Gee Tas‏ ۳ 
انحيازية Bis OY‏ واستبدآد) ی" a‏ بوجهة a‏ ما فبالقدار Ds ae‏ عينه A‏ ا 
gt T 2‏ العدوانية والثار والتافر بحیث أن تو i‏ توفيقاً وجهتي آلنظر يبدو يبدو في لاه & 

3 سل ا یت ان الواعية إذا آقرت عل الاقل بالصحة النسية الي 
۹ ل ما هو راي بشري OB‏ التباين يفقد في الحال بم rs‏ 
مفهوم العين * . إن GALT‏ بطيبة خاطر عل أن هذا الفهوم جر إلى الجادلة ۱ 


مارب 
۱ ليس بطفیف . بيد git‏ تساءلت دائياً إلى أي مفهوم استند الثقاد 
التجريبية ال عینتها بهذا الصطلح , . من 


۱ 2 
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ASY‏ لذعاً . ولکن في هذا الوقت تبحث من نفسها الأقلية الضغوطة بالعارضة 
السائدة عن J‏ ملائم مغك ٤‏ الديانات الشرفية اهو والبوذية والطاوية ۰ 
التوفيقية (خلط (Ww‏ 8 اللكمة LAYI‏ اتقدّم CUD‏ مژاتیا هذه الحاجة وهذا ما — 
نجاحها وعدد آتباعها . 


oy ۲‏ مراکز الاهتمام الجديدة التي تتبلر في مناسبة العلاج التحليلي تعين خبرات 
k‏ داخلية ذات طبيعة عينية ثابتة تنحو إلى تعبير وال تشکل/ ae‏ . وخبرات من هذه 
الطبيعة لا تعاش فقط في مناسبة العلاج e‏ وحده فغالباً ما تنبجس خبرات عينية 
ثابتة انبجاساً ء | عفوياً ومن الخطأ الشدید الاعتقاد ot‏ هذه التجليات العفوية لا تحصل 
صوی عند al pl‏ یتمون إلى «الطبقة النفسانية) . غالبا ما جاءني A‏ الاحلام والوژی 
شود آشخاص لا يلك أحد البتة أن یضع صحتهم العقلية موضع شك حتى ولا 
الاختصاصی نفسه . 4 المرء لیستشعر غالبا الخبرة الحية لعين ثابتة dee,‏ کالسر 
الأكثر ذ ins‏ الذى يمک 21 كر es “etal OY fpi W,‏ عر بتفسه ماب" 
عمق كيانه نه + إنها ضرب من خبرة صلب للا - آنا e‏ ؛ شيك داخل دعو ال 
اخوار والتقاش gladly‏ . ومن الفهوم أن لفاعل في حالة كهذه يبحث عن نقاط 
Ske‏ وعن . 9 ممائلة تقدم له إزائية مؤازرة ¢ وما | هو بالغ التواتر حينئذ 
هو أن الحدث الاو خلال تقصیات من هذا النوع pe‏ خی بتصورات مستعارة . 
i 22‏ حالة ilt‏ من هذا النوع هي رؤيا الثالوث للاخ القدیس نیقولاوس الفلوي . 
وثمة 2 مثل Gi a‏ هو رؤيا الحية ذات الأعين اللا محدودة للقدیس آغناطیوس 85 
= على أنها ظهور Al‏ ثم رای فيها UZ‏ شيطانيا . فمن خلال تقر 
كهذه تجد دلالة الخبرة العيوشة عفويا نفسها مستبدلة بصور و 
مصادر هرب وبتصورات وأفكار أو أشكال من الادراکات غير IS OU‏ 
الاقتضاء + یتآ تج من متا مس Pole pel‏ 
الأكثر مرتبطة بذهننا GU‏ حت أله ل bil‏ > ليس لذلك في حالة من افتكارهاً 
افتکارا واضحاً . فالرء ء الذي « «يستعير» على هذا النحو لا يكتسب سوى خير مسروق 
لا يفيده GY‏ آشبه مادة بديلة Jat‏ الافراد غير واقعیین وأشباحیین ؛ فهژلاء a‏ 
ODPL dl‏ 


(۱) يلمح يونغ هنا خصوصاً إلى الحكمة الإهية (ر.ك) . 
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: الوقائم الحية بکلمات فر يا المعنى وإذا ما ۲ ارتفع هژلاء الافراد على هذا النحو 

ارت 4510 اي 7 ۳ SUL‏ فانهمینفذون ويغلقون على أنفسهم بهذا 
الفعل عينه في de dle‏ ذي بعدین حيث يختفي G‏ يعود بعد مشکلا بسوی 
ظلال 1 تذبل فيه وتموت كل قوة خلاقة . 


dy‏ الأحداث المستثارة j‏ الصامت سر بفعل النكوص إلى مرحلة 
ما fa‏ الل ليست بها حاجة إلى بدائل ؛ فا تقتضیه تفتضیه هو اتخاذ شکل افرادي في 


ممح جعي .— —ͤ—ñ—ñ—‏ 


عم . 
لبعيدين ؛ lel‏ نتاج آفراحهم وآماهم كا لو كانت تريد العودة إلى الحياة مهم 
رات دل آفعالا ایض رشت الثاينات از ت التي تعاكسها ULL‏ الواعية فان هذه ac p‏ 

ر لا of oS‏ تنتقل مباشر ة إلى عالنا ليومي ولذلك Y El‏ 


— س چرس 
ah ۵ *‏ الواقعين 0 الواقع الواعي SS oe G‏ 
— م - حون mee‏ ألملا ره ۳ 
a ۱ ۱‏ هه yo‏ رد 
evs AS. 18‏ 7 گر نا 
L 3 0‏ 1 ره * p ‘So y‏ 2 
Loe) oe 2 + N o 2370‏ / 
— رب 22 كر 
ل ۱ uf‏ نار it‏ رن( 
2 مت ` * Ap‏ 
: . 
2 
hie‏ = 
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المج es‏ أو البنائي 


ر والانفصال عن GET‏ والمجابهة معها )هي سيرورة تستشعر Ls‏ 
للحالات كسياق يتلقاه زیت 0۳ ae‏ عليه اسم الوظيفة السامية . 
ذلك Of‏ الأمر يتعلق بوظيفةٍ اشبه بجسرٍ يستند على ee‏ ثم تقوم عل ae‏ 


. واقعي وبعضها الآخر وهمي TEE‏ بعضها عقلي وبعضها الآخر لا Jae‏ متجاوزة أ 
' على هذا النحو الوادي EWI‏ أي اللا اتصالية الفاصلة بين الواعية والخافية . هذه ۱ 


الوظيفة الشامية تشكل سيرورة طبيعية e‏ إنها نا JE‏ لا للطاقة الحررة خارح التوتر القطبي \ 
بين الأضداد متجسدة يا من الظواهر ) التخيلية التي 0 Sa‏ 
Sia‏ فثمة سيرورة من الطبيعة عینها يمكن ملاحظتها أحياناً خلال طلائع بعض 

أشكال الفصام ونجد وصفا 3 لها مغلا d‏ السيرة الحياتية لجيرار دونرفال gérard‏ 
de Nerval: Aurélia‏ في أو ديا يليا ید أن الثل الأهم الذي يقدمه لنا الأدب هو بالتأكيد 


فاوست الثاني لغوته" . إن التناقض الطبيعي الذي يصالح عفوياً الاضداد قد كان . 


. بالنسبة لي الطراز الأساس ert‏ هدف في جوهره dL‏ الاستثارة القصدية لما Jes‏ | 
بطبیعته GE (jie [par‏ وال استداجه بالواعية وبعاله المفاهيمي . تت 


' تعاسة العدید من الرضی تقوم بالفعل في استحالة تمكنهم حيث هم من‎ À| 


العشور على وسائل وطرق تتبح هم تمثل الأحداث التي هم مسرح ها . هنا عل 
الطبيب pla, of‏ مساعدته بفضل منهج ee‏ في العلاح . 


١‏ -لم أكتشف إلا فيا بعد Ob‏ مفهوم «الوظيفة السامية» موجود أيضاً في الرياضيات العلیا كتسمية 
لوظيفة الأعداد الواقعية والوهمية . 

£ ۲ - تجد في كتابي علم النفس Heer‏ ء (قيد الترجمة إلى العربية) وصفا مؤاتياً لسلسلة من الأحلام التي 
الكل الوظیفة السامية . کرام 


0 


1١١60 


Scanned with CamScanner 


ا/ ! 


d 


AUYA Dep 


Í 


f 


وكا رأينا ob‏ النظريات التى درسناها في بداية هذا المؤلف الصغير تستند على 
سياق = الإرجاع السببي الذي يفكك الم (أو الأطياف) إلى مكوناته) : 
تذكرات وبواعث غريزية وجموحية . وقد Cay‏ مايبرر هذا الشكل من الم جراء 
والحدود التي هي حدوده : ذلك أنه بستنفد 8 اللحظة التي == فیها لرموز 
الاحلامية عن الار £ إلى تذكرات أو إرادات شخصية أي منذ أن تنبجس Ge‏ 
| الخافية الجاعية . HU ae‏ إرادة إرجاع هذه الافکار tel tt‏ ال آشیاء 
1 سس ese‏ الخبرة على نحو ae‏ 
Ja‏ يكون فيه ضرر على ps‏ مباشر . لیس عن طیشٍ ولا دون 2 
وجدتني مجبرا بعد أن اغتنیت بالتعاليم التي كانت تصدر عن الم خفاقات عل ترك 
التوجه الشخصاني الصرف لعلم النفس الطبي ٠‏ من أجل السبيل الشار إليه . لقد 
fle BeA‏ في البداية الاقتناع posh ob‏ بمقدار ما لیس الا تفکیکا of oe‏ یکون 
بالضرورة ة متبوعاً بسیرورة تركيبية ly‏ ثمة مواد نفسية من «وجهة نظر تحليلية» حصراً 
معدومة تقريباً على نحو le‏ في حين OT‏ امتلاءٍ في gall‏ إذا كنا لا نسعی J‏ 
تلکیکها بل إلى تبيتها في خصانصها وحتى إلى توسیع إلاعاتها الدالة بفضل کل 
الوسائل الواعية التي في حوزتنا : ذلك هو مفهوم «التوسیع»" TEY,‏ او و 
الخافية الجمعية لا تكشف عن نفسها لا مقدار ما نخضعها لعلاج ترکیبی . فبعد أن 
ام اتحلیل e‏ الواد التخيلية الرمزية : ال GUS‏ یقوم الإجر اء التركيبي 
بالمساعدة في استدماج الجموع في تعبير عام ومفهوم د ان الإجراء التركيبي ليس 
بسيطاً بالتحديد لذلك سوف أقدم مثلا يتيح لي التعريف به . 


ثمّة مريضة كانت تقف تحديداً عند ذلك الحاجز الحرج حيث يتوة قف تحليل 
الخافية الفردية وتنبجس محتويات الخافية الجمعية قد A,‏ الحلم التالي : 


اب عل ودا u,: = e e‏ تستطيع العبور منه 
ويا هي تعب تعلق Gee‏ " ضخم كان ختبئاً بالماء فامسك بقدمها ولم USR‏ ومن ثم 


OT 2 A J * /‏ معان 
١‏ -انظر شرحاً لهذا bal‏ في AS‏ علم النفس المركب » شارل بودوان e‏ ترجمة سامي علام » 
۲ ص۷۰ (م) . y‏ 
۲ -حیوان شبیه بسرطان الاء (م) ؛ 
۱ 
NIN‏ — \ 
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استيقظت محصورة . الترابطات كانت التالية : 
4 الجدول : جدول يشكل fio‏ يصعب اجتيازه - يجب أن اجتاز حاجزاً . 
عل الأرجح إلى gi‏ لا آتقدم shy $i‏ - علي مع ذلك الوصول إلى الضفة 
ا 
: إثه فرصة للعبور g‏ إلى الضفة الأخرى A-‏ طريق مکن - وإ فل 
a‏ . العلاج التحليلي يقدم إمكان اجتياز الحاجز . 
oly VI -Y‏ : كان الاربيان تب بكليته في الماء فلم أره قبل أن يعضني - السرطان 
مش لك هو مرض مرعب (ذکری السيدة س التي ماتت من سرطانة)) - Gl‏ آخاف 
هذا الرض - الوربيان هو حيوان یشی القهقری - ويريد بالتأكيد أن يجري إلى قعر 
. الجدول . لقد كبلني على نحو غير طبيعي واجتاحني خوف هائل - ما الذي يمنعني 
اذا من الوضول إلى الضفة الأخرى ؟ آه! حقا لقد حدث لي Lal‏ شجار مع 
صديقتي . 
أله فا يتعلق .هذه الصديقة شيء ذو صفة خاصة تجب ملاحظته BA oy.‏ 
و صداقة 4613 منتشية تلامس الجنوس Homosexualité‏ الصديقة Bees‏ 
cio‏ عدة وعصبية هي الأخرى : الانخلة الائنتان ref‏ أذ اق 23 متميزة do‏ ا 
مریضتنا هي الشخصية الأقوی نیا . وحيث أن صلات صميمية فائقة ا 
بينهها e‏ هي علاقات تنفي بحد ذاتها نفياً متفاق)ً کل إمكانات الحياة الاخری فکلتاهما 
مفرطتان في العصبية وتحدث بينهها على الرغم من صدافتهما الثالية مشاحنات رهيبة 
صادرة 5 عن عصییته| التبادلة . ومن خلال هذه المشاحنات تتبدف ge-‏ ال 
إبعادهما الواحدة عن EES SAN‏ |دراك ذلك . وق 
مشاحنته) من الوضع Pa rer TS‏ 
أن تتبادلا على نحو Golo‏ قول كل ما يخطر على قلبهما الأمر الذي تندفعان كلتاهما فيه 
بحماس في تفسيرات جديدة ) وبالطبع فان الأمر لا يطول حتى يثير بعض سوء 
تفاهم یطلق پدوره مشاحنة جديدة انوا من کل ما سبقها . وبسبب الافتقار إلى 
الأفضل“فقد كانت هذه الشاحنة لزمن sob‏ حل امت : متعة 


تكونا_ترغبان في التخلص منها . لم تستطع مريضتي خا 


i‏ 9۹ — فة اللذبذة في أن تكرن غير مفهرمة من أعز صد 
BARAL‏ 
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أن کل مشاحنة كانت تستنفدها وتترکها مُتعتعة . وعلى الرغم من lel‏ فهمت منذ زمن 
طویل عل OF‏ هذه الصداقة قد آصبحت AU.‏ وأن L‏ ذاتياً مزيفاً كان وحده يجعلها 
تصر على استبیان ما لست آدري اي هدف في هذه الصداقه . لقد سبق لريضتي أن 
أثبتت في علاقاتها مع آمها وجود عواطف منتشية رومانسية وبعد وفاة هذه الأخيرة 


# اعادت Jë‏ عواطفها إلى صديقتها . 


لعل التفسير التحلیلِ Gilly‏ ینزع في مساره إلى رذ الظواهر وتقلیصها إلى 
C‏ هو التالي : 

يمكن اختزاله بكلمة : «افهم جيّدا بان tle‏ عبور الجدول والوصول إلى الضفة 
الأخرى (أي التخلي عن علاقتي مع صديقتي) 2 ولكن كم أود مع ذلك بالأكثر Lat‏ 
أن لا تتركني صديقتي أتخلص من قبضتها (أي من ضماتها وعناقاتها) ذلك يعود بکلام, 
آخر إلى التعبير عن أمنية طفولية : عساني pail‏ أن تضمني آمي ols |S Lal‏ ذلك 
يجري أيام عناقاتنا passionnés ihl‏ الماضية» . إن ما هو نافر في هذه الرغبة هو قوة 
.نزوعها الجنوسي الكامن الذي تشهد عليه RUS‏ سيرة حياة المريضة . الإربيان 
يدركها في رجلها OY‏ للمريضة قدمین كبيرتين «وذكوريتين» ¢ زد على ذلك أنها تلعب 
بإزاء صذیقتها آلدور المذكر وهي خط هجوم U9‏ جنسية مقابلة 7 م کا نعلم 
دلالة قضيبية . فیمکننا i‏ عل هدا pl‏ تیف Bs‏ جمل ال : 


إذا كانت المريضة لا ترید الانفصال عن صديقتها فالسبب الوحید لذلك هو 
أنه تحمل في نفسها رغبات ٠‏ جنوسية ٠‏ خافية إزاءها . وحيث أن هذه الرغبات من 
وجهتي النظر الأخلاقية والفنية متناقة متناقضة (on‏ نزعات شخصیتهاً الواعية تذل فهي 
تکبت وتصبح JIL‏ شبه خافية . فية . فالقلق إن هو إلا . لازمة طبيعية هذه الرغبة 
RIN‏ 

للك هذا التفسير هو بالطبع أسوأ بخس للمثال الرفیع الذي اصطنعته 
الريضة للصداقة . فمن الصحیح أن مريضتي عند بلوغها ال هله ال حلة قن 
Silberer Au. AS jis - ١‏ : 


Problème der Mystik und ihrer symbolik,1914 .‏ 
تصور قريب من هذین النهجین في التفسیر مایزال يحتفظ بکل أهميته 
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455 ء . فمنذ زمن طویل من الان‎ e e 
نزعة جنوسية موجودة فيها بحيث أنه كان زاب‎ Ob قن الوقائع كانت قد أفنعتها‎ 
ait. راك چا صراحة عل الرغم من أن ذلك بالطبع ۸ يكن مستا بالمحدير”‎ ١ 
فإذا كنت عند هذه المرحلة من العلاج قد صرحت ها بهذا التفسير فقد لا آکون في‎ 
هذه النزعة المؤسفة من‎ U اي مقاومة . لقد سبق أن أذعنت بفهمها‎ 
يكر‎ Å نحل ایض هذا الم‎ fy أنه كان ب(مکانها أن تقول لي‎ dy . ء‎ 
e و‎ or زی‎ opl 
للمريضة اي شيءٍ جديد ومن هنا لم يعد بعد شیقا ولا ناجعا . مع ذلك فقد كان‎ 
الحياء المفرط للمريضة‎ OF مستحيلا على الإطلاق في بداية العلاج لسبب بسيط هو‎ 
= «سم» آلعرفة بفطنة متناهية‎ ö ما كان لیقبل < شیثا کهذا باي من‎ 
eC المقادير إلى أن تكون المريضة قد آصبحت شيعا فشيئاً أكثر تعقلا . ولکن‎ Jab, 
جديد ویکرر‎ 208 RARE EN لا يعود التفسير التحلیل في مفهومه ۰ الارجاعي ال‎ 
الشیء عينه من خلال بدائل متنوعة فتلك هي اللحظة المؤاتية حیث يجب التنبه بعناية‎ 
— * . خاصة إلى الظهور المکن لدوافع عينية ابتة . وإذا‎ 
“Wage رد" رد کل‎ df oie الأسلوب وب الي‎ St التلكؤ في تبديل أسلوب التفسير . ذلك‎ 
. ااه“ له > بعض الضار‎ 
OL ر فل کل شيء لا يأخذ بعين الاعتبار التداعیات التي تار عقوية عل‎ 
. المريضة . ففي حالتنا مثلا تداعي المريضة مع «الإربيان» هو غير مستخدم‎ 
تظهر «الصديقة‎ of الاختیار التلقائي لهذا الرمز الفرید یبقی غامضا . لاذا يج‎ -۲ 
V 
). فا تحت شکل حورية مثلا («تجذبها بنصفها وتجعلها تنزلق بنصفها الاخر» الخ‎ 
۱ 
تفسیرا مستنفداً لن‎ Ap الحلم ظاهرة ذاتية‎ it پسی اسلوب التقلیص إلى الأسباب‎ 
عليه من جهة‎ Of البتة النظر إلى الوربيان کرامز وحيدٍ إلى الام أو الصديقة‎ 3 
ما بين الر ز والفاعل » أي مع الشخص الذي جرى‎ Last أخرى [قامة الروابط‎ 
هو الذي يمثل * بكامله ؛ فهو الجدول والعبارة والاربیان‎ a N لدیه‎ 


كلية فان خصائص الحلم تعير عن الشروط و والنزعات | النفسانية القابعة في rs:‏ 


v N j 
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خافية ال حالم . لذلك Jb‏ أدخلت الاصطلاح التالي : أسمي تفسیرا على صعيد 

الوضوع C‏ تفسير تكون فيه تعابير الحلم ماثلة لأغراض, واقعية . do‏ 
ابل هذا التفسير یتوضم التفسير الذي يقيم الصلة ما بين نفسانية الحالم نف 
, في bl‏ > مثلا مع کل من الاشخاص الفاعلين الظاهرین فيه . هذا 
الأسلوب الاخبر أسميه التفسير على صعيد الذات (الفاعل) . التفسير على صعید 
الغرض هو تفسیر تحليل 40 يفكك محتوى الحلم في حمته الرکبة من ASE‏ 
مبهمة وذکریات هي صدی لظروف خارجية ما التفسیر على صعید الذات فهو 
بالعکس PER‏ هو ینزع من ااسات SHU‏ مرکبات التذکرات البهه ات البهمة 
ویطرحها للفهم كنزعات أو مکونات للذات التي واخالة هذه — 
(وبالفعل Lb‏ من خلال he‏ لحدث ما لا آقوم فقط باختبار الغرض ولکن أيضاً 


@ 7 المقام الأول باختبار نفسي - هذا إذا كنت أعي الدور الذي تلعبه أناي في 


#۲ 


احدث العیوش) . 
,13 فان آسلوب التفسير ft st! am e‏ یقوم عل de punt‏ مستوی 
الذات (الفاعل) . 3 — 


ع ا هو : المريضة لا تعي dt‏ في نفسها UL‏ یکمن 
الحاجز الذي يجب قهره الول الصعب الذي يجب اجتيازه اللذان يعاكسان. تطورها 
اللاحق . مع ذلك فإنه يمكن إجتياز هذا sea‏ . ولكن في تلك اللخظة تحدیدا التي 
ستتم فیها هذه الخطوة الحاسمة يجيء التهدید من خطر Se‏ وغير متوقع : شيء ما 


«حیوانی» (أي شیء ما لا gel‏ أو یتجاوز الانسان) شىء ما يسير القهقری ویفوص ویغوص 
م — — k. ꝗͤf—‏ — — 


في الأعاق ویسعی لان ير إليها شخصية UL‏ بکلیتها . هذا اخطر آشبه, بمرض 
Be‏ ينمو نموا سریا في نقطة ما وقد يكون غير قابل الشفاء أي كلي القدرة في خباثته . 
المريضة تتصور Sb‏ صديقتها نما هي التي تعيقها وتجرها إلى الأوحال . فا culo‏ على 
r‏ 
of‏ تستنفد مثالياً نفسها في جهو نافلةٍ ویر معقولة لكي تمنع صديقتها من جرّها نحو 
' الدنایا . صديقتها بالطبع تبذل جهودا We‏ لأنها موجودة في حالة المريضة عينها 


۱ هذا هو علم النفس المركب (م) , 


AMY Pa 
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وهکذا Keb‏ تندفعان الواحدة نحو الأخرى مثل الديكة وکل واحدة تحاول أن تقفز 
فوق رأس الاخری . فكلا na)‏ إحداهما ضنیت الأخرى 3 محاولة تجاوزها . 
لذ ؟ لان کل واحدةٍ تتخيل بان الاخرى » الغرض > هي التي تتحمل ٠ b‏ إن 
ضبط التفسر على مستوی الذات سیوقف کل هذه الترهات ویتیح اخلاص ذلك st‏ 
ll‏ ان للمریضة با حي التي تحمل في نفسها شيئاً هنعها من اجتياز الحاجز أي 
يمنعها من الانتقال من وضع أو من موقف إلى موقف آخر ٠.‏ يفسر تبديل الموقع 
کدلالة » r‏ 
اللهجات البدائية حيث تشبر مثلا th‏ على طريق الذهاب» إلى : Osh‏ للذهاب» . 


هم له ام علي ان ني استرات هة من ناه این و 


الرموز التاريخية ونترك لأنفسنا ult‏ الاهتداء بالموازيات التي نجد‌ها E‏ هذه العطیات 


الواقعية وعدّد (مواد) مرضانا af‏ الاحلام تصدر في جوهرها عن الخافية الغنية * 
الإمكانات الوظيفية التي ما تزال e‏ العصور السابقة للتطور الانساني . ثم مك“ 
تقليدي يقدمه لنا «عبور البحر العظیم» في نبوءات آي جينغ kene‏ یتعلّق fo‏ 


المسألة النفسانية المطروحة في ال حالة التي درسناها بفهم ما يمثله الاربیان : فنعلم من 


ناحية ناحية أولى Ola St‏ ند شيا ما استشعرته المريضة_لدى صديقتها .(كانت | 


المريضة قد آقامت في تداعیاتها صلة : Ge‏ الاربیان وصدیقتها) وشيعاً آخر یتمثل في | 
1 . فهل تمثل الام والصديقة في الواقم الصفة التي تنسبها إليها المريضة ؟ إن | 
السالة U‏ جمنا من وجهة النظر الذاتية 
لا إذا تغيرت الريضة نفسها E‏ يتعلق بالام لم يعد بعد ثمة شىء للتغيير لا قد 
U cal‏ يتعلق بالصديقة فلا نملك أن نقسرها بقوة على التغيير . فإذا كانت 
ترغب ذلك فهو شانها غير أن ظهور الصفة المذكورة عند الأم يدل على شيء ما 
طفولي . ك جي الصلات المشتركة بين المريضة وآمها وصدیفتها؟ لقد كان ما میز 
N‏ اتون ا DNs ad‏ الحنان سح ELA‏ 


— [“VœTl— 


وهي Hh Be‏ كا نعل OB fi‏ الأمر يتعلق هنا بجزءٍ as‏ 
وغير الفرق وغير المؤنسن ما يزال يتلك طابعا جرخا قاسرا أي an‏ 


— Richard Wilhelm, I Ging Das Buch der Wandi ungen, 4 . 


-\\\. 


اا , 1 
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| الأخيرة فا قف لا يكن فعلا. تن‎ o 


* 


% 


f 


کنر 


Z 


و 


بالتدجين . ولقد كان الحيوان رمزاً مؤاتياً lts LE‏ س اكل الع عن ذلك 


مانب . ولکن اذا یکون هذا Lapel‏ بالتحدید؟ الاربیان فيا یتعلق 


بالتداعي يثير في عقل المريضة السرطان التي ماتت من جرائه السيدة س عندما كانت 
قد بلغت تقريباً إلى السن التي هي فيه الحالمة الآن . قد يكون في ذلك ترسيمة لتواحد 
مع السيدة س . إذا bb‏ علینا أن نستخر عن خاصیات هذه الأخيرة . تروي المريضة 
بخصوصها ما يلي : 

لقد اصبحت السيدة س أزملة فى وقت مبكر . كانت مرحةً جدا OF‏ الحياة وتقدّر 
A.‏ وكانت ها سلسلة من المغامرات مع الرجال را 8 55 ols SU‏ 
ae eee‏ )= کت ب ET‏ 


لا يكن of‏ يحدث تواحد البتة إل عل قاعدة تشابه GE‏ بقي مستتراً ولا يفهم 
الفاعل مؤداه . باذا يمكن Ti]‏ أن يكون تشابه مريضتنا بالسيدة س ؟ لقد ذكرتها بهذا 
الخصوص u‏ التخيلات والأحلام التي كانت قد بينت لنا بياناً واضحاً 
نبا هي الأخرى كانت لديها Lat‏ خميرة من الخفة وأنها كانت [lo‏ قد قمعت قمع 
باه ازع ا تسه عل لحر سيم دیآ تس من جرا 
e‏ أخلاقية . هذا العطی ply‏ لنا عنصرا هاماً في فهم «الجانب الحيواني» . ان 
N‏ ما یزال 5 بالشهوة التموحة غير المروضة التي تتوجه في حالة نوعية إلى 
الرجال . وندرك في اوقت عينه سا آخر لدی مریضتنا بعد تخلیها عن صدیقتها ذلك 
St‏ عليها TT‏ تتشبث ث بها لكي لا تسقط في التجارب | إزاء الرجال الذين يبدون U‏ 
خطرا بكثير . وهي بتصرفها على هذا النحو فإنها تستمر سحاقية عل صعيد طفول 
من ارتقائها . بيد أن ذلك يفيدها كحماية ۰ al)‏ کا eet‏ 5 ت التجربة أحد أقوى الحوافز 
الي بإمكانها أن ٠‏ تجير كائناً كل مارب تمارسة ات ا EE‏ ذلك 
SSE‏ الجانب الحيواني بواني الجموح الصحة بالنسبة 


جک مستقبلها الناضجة الي لا تتراجم BE‏ خائفة | خائفة إزاء محاطر ال wo‏ 


Stee‏ معاودتي قد استخلصت من قدر السيدة س استنتاجات dake‏ کل 
الاختلاف . كانت قد رات في مرضها الفاجیء والغریب وفي نهایتها البکرة عقاباً من 
القدر لخفتها التي برهنت عنها والقي كانت هي نفسها - Lega‏ اعتراف بذلك البتة - قد 


we. ۰ 
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اشتهتها دائياً . وعند موت السيدة س اتخذت لنفسها مظاهر كئيبة مشوبة بصرامة 
أخلاقية كانت تخفي تحتها فرحها الوحشی «البشري الفرط في بشریته» الذي يكن آن 
تسببه خسارة الآخرين . وکمقاب هذه العاطفة كانت مریضتنا تتخوف تخوفا دائماً من 
مثل السيدة س مبدية ذلك في سلوكها حجه في امتناعها عن الحياة والنمو . وعلى أثر 
هذه الظروف تحملت نفسها عذاب هذه الصداقة الضئيلة الرضی . ان JS‏ هذا 
التسلسل بالطبع ۸ يتبدٌ لها البتة bag‏ واضحاً I,‏ فيا كانت بدا لتتصرف عل Ta‏ 
النحو . yoda‏ بذلك ee‏ 
iie‏ اة : 

هل انتهینا Í|‏ من قصة هذا التواحد ؟ على الاطلاق لقد wale‏ المريضة 
بفكرها فعلا بعد ذلك مشيرة إلى الواهب هب الفنية الرموقة للسيدة س التي لم تكن قد 
تطورت إلا بعد موت زوجها والتي عينت ge‏ علاقتها مع صديقها الفنان N‏ 
هذا العنصر يكون أحد حوافز التواحد الأساسية ولنذکر فعلا قصة المريضة Se‏ 
كانت تصف الانطباع العظيم والغريب الإفتان الذي أحدثه الفنان فيها . beal Of‏ 
كهذا لا ينجم البتة حصراً من تأثير صرف من شخص على آخر بل هو يكون Fab‏ 
إعلائقية GE‏ للتحصين عا + ولکي مدت يت أن يكرت الشخص حاتف 
لاستعداد يتيح للظاهرة أن تنطلق وجب من dee‏ أخرى أن يكون هذا الاستعداد 
موجود فيه على جهل مه . ذلك أله لا م يكن WE‏ فان النجوع BEY GBM‏ 
أن یفعل فعله . فالافتان بالفعل ظاهرة قاسرة وهي إذ تمارس سطوة ة لا تقاوم ليست 
پذلك اقل lat‏ من کل الدوافع الخافية تما يعني القول بان الأمر لا ee‏ بشيء من 
_ تجلي الارادة ولکن بتجل نب بلا قد ولا شرط من u‏ ار فسه عل "gl‏ 
8 الارادة . 


علینا 1 | الوقرار ار بان مرد يضتنا تملك استعدادا Lite b e‏ - . اه 


سے سے — 


و 2-1 
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وتلزمها حتی عنوة في الناسبة على شيء ما تتمناه مریضتنا وحدها . آما صدیقتها نهی 
أنثوية صراحة g‏ في b.‏ تحمل مريضتنا حتی في ظاهرها خر 
طابعا ذكورياً معينا . صوتها نفسه آقوی وأجهر من صوت صدیقتها . تصور السيدة 
س على أنها بارزة الانوئة فهي بحسب اقوال المريضة قد كانت فیا يتعلّق باللطلف 
والودة آشبه بصدیقتها . هذه العناصر تقدّم منفذا جديداً .إن tears‏ تلعب عل 
1 صدیقتها الدور الذي كان یقوم به الفنان مع السيدة س . وهکذا 
یکتمل اکتمالا ای تواحدها مع السيدة س ومع عشیقها . وعلى هذا الطراز ما تزال 
المريضة رغم كل شيء تعيش حياتها وميلها إلى الخفة الذي كانت قد قمعته قمعا بال 
خرف ؛ یا دحا رم eae aT‏ جر شا واغا 


hen T 3۳ ee 
. على النفسانية الداخلية التي تتوافق مع قطاعات اللیبیدو غير الروضة لدی مریضتنا‎ 
من هنا كانت تواحداتها  الخافية تردّها دائ نحو أعراقها . فإذا كان لتواحداتها مثل هذه‎ 
ومن‎ St القدرة فلأنها خافية بال بالتحديد وبذلك تفلت من کل تصحيح ومن کل‎ . 
إلى جعل المريضة في” في‎ EE ار کل اندماج . الإربيان يرمز إذا إلى محتويات خافية تنزع‎ 
القهقری.بید أن صلات الريضة مع صديقتها‎ ew علاقات مع صدیقتها : الاربیان‎ 
. هي بالنسبة إليها مرادفة للمرض : فهذه هی العلاقات التي جعلتها عصبية‎ 


= ان مسألة علاقات المريضة ا بصحيح القول إلى التحليل على 
مستوى آلغرض (الوضوع) . بيد أنه لاوز لنا أن ننسى UL‏ لم نکن لنتوصل إلى 
ذلك ʻi‏ باستخدامنا التحليل على مستوى الفاعل (الذات) الذي ینکشف على هذا 
النحو مدا تفتیشیا ذا قيمة عظيمة . في وسعنا من وجهة النظر التطبيقية أن نعتر 
ast‏ راضین عن النتيجة الکتسبة إلى الان . اما علیناایضا إرضاء متطلبات النظرية 


ذلك St‏ لم نستخدم JS‏ تداعيات الريضة ودلالة اختیار هذا الرمز أو ذاك لم تبين 
فيمتها با فيه الكفاية . 


يبقى علينا أن نبين ملاحظة المريضة بان الإربيان كان bet‏ في الجدول تحت 


a Vike 
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الماء وأنها لم تكن بعد قد أبصرته : .ل تكن بالتحديد قد آبصرت سابقاً العلاقات 

الخافية التي أوضحناها فإنها قد كانت 2 d‏ قعر الاء U3].‏ فالجدول U‏ 

الذي ینعها من العبور ال الضفة الأخرى : انا حقاً العلاقات الخافية التي كانت 

المريضة من خلاها ملتحمةً بصديقتها فمنعتها من العبور + لقد كانت الخافية هي 

الحاجز في هذه | هذه ال . يدل الماء إذا على الخافية أو بصورة أفضل على حالة اللا وعي 

ادر زد ة لان الإربيان أيضاً Jer‏ شین ما e‏ أعني به الحتوی الزخي ال الختبیء 
۹ في الخافية . 


- \\o- 
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الأعيان الثابتة فى اللافية اة 


* 


یبقی علينا OV‏ مهمة مواجهة على مستوی ی الفاعل (الذات) — 
سرت آولا على مستوی الغرض (الوضوع) وإمعان النظر فیها بمثابة تفصیلات 2 
لكات Sls‏ المريضة . فإذا ما سعینا إلى تفسير شخصية السيدة س على مستوی 
_ الذات op‏ علينا أن نفهمه إل عد دا كته للد F‏ 
ن في a‏ . فالسيدة س هي على هذا النحو ة ما تتمنى المريضة أن تكونه 
وما لا ت . . السيدة س تمثل أيضاً صورة مستقبلية أحادية الحانب 


لطبع المريضة LI.‏ بخصوص الفنان لمثير فیستشعر الرء 3 الصعوبات في 
ee‏ ست = ل EE‏ 
رفعه رفعه تفسيرياً إلى مستوی الفاعل (الذات) ذا ذلك at‏ المواهب ال الفنية الخافية الخافية للمريضة Js‏ 


. سبق تمثيلها بالسيدة س . وني وسعنا القول بحق Sb‏ الفنان OK‏ صورة HE‏ 
اذك طح ف HE on a‏ عة ال نر جر عبار 0 
سس ST‏ سر 
في اخافیة"" ۱ Ea‏ 
يبدو ذلك ا ف واقع of‏ المريضة مهذا الخصرص تقع فيإتوهم_بتضهام 
فعلا تعتر نفسها حساسة ورهيفة وأنوثية إلى آبعد حد وأن ليس فيها مطلقاً أي 
۽ ذكوري I‏ فقد كانت جد متفاجئة وملزعجة عيدما لفت نظرها للمرة الاول 
زفي ی 222 
على bel‏ الذكورية . بيد آننا لا نملك أن ندخل إلى الحجيرة المذكرة نفسها علامات 
-سمیت هذا الجانب المذكر في داخل النفسانية الانثوية «القرين» وسميت «قرينة» الجانب الأنثوي 
bul‏ داخل النفسانية المذكرة . ا a‏ 
أنظر في هذا الخصوص «علم النفس الرکب» ص ۱۱۱ - ص VA‏ (م) . 


WV. 
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القلق فتتان التي يبدو آنها تفتقر إليها أقله في نفسانيتها المظهرة ومع ذلك فیجب 

أن کون هذا اتب قابا في مكان ما ابا هي نفسها بلا قيد ولا شرط قد صافت 
هذه العاطفة . 

عندما لا نتمکن من العثور على عنصر من هذا الضرب في نفسانية ا محالم op‏ 

التجربة تثبت دائيا بأنه تم إسقاطه . ولکن على BL‏ جری الاسقاط ؟ هل ما يزال 

OTT 4‏ هذا الأخبر منذ زمن طویل من أفق المريضة 


_ ومع ذلك فهو لم يستطع أن يأخذ إسقاطه معه 00 رجم هذا الاسقاط متاصل في 


خافية مريضتنا _ . زد على ذلك أنه Be u‏ شخصية مع الفنان على الرغم من 
2 طابع الرفتان الذي مارسه عليها . ! . لقد حقق بالنسبة إليها إطلالة تخيلية . من هنا فان 
إسقاطا من هذا — ب هو إسقاط راهن دائ ‘ ذلك يعني بان يجب أن یوجد Ol‏ 
ما شخصية معينة یسقط هذا العنصر عليها LY‏ بدون هذا قد نجده في شخصها 
وجوداً ملحوظاً . 


تعيدنا هذه الأفكار على دحو غير ملحوظ ودون |حساسٍ منا ال مستوی 
FCC‏ 
FF‏ 
6 اا في ما أن er‏ الني tll‏ اکر ما BRE‏ 
محال للافتراض بأئها سقطت هذا العنصر Yo‏ ومع ذلك فانا لم استشعر من جانبها 
شيئاً مشاما البتة . بيد أنه ليس ثمّة في ذلك ما يثير العجب SY‏ العناصر الادق في 
رهافتها لا تتعرض أبداً تعرضاً عفوياً d‏ الساطع للسطح حیث ها لا تتجل 
AT‏ ا 
عموماً بحضورها إلا خارج جلسة العلاج.من هنا بادرتها بالسؤال على خفر : قول 
ما نشکیا ب واه صورة d‏ عندما لا تكونين في مكتبي ؟ هل آنا 
نفي دائا ؟» . فأجابت : «عندما أكون في مكتبك فأنت لطيف (Se‏ ويشعر الرء 
اص + لت ا 
ee‏ ی و ee‏ 2 
— — 
لصورة التي أتصورك با بها نتحول غالبا V‏ فضولياً . . فانت .تبدو لي أحيانا بسمات 
E‏ 
ewer‏ وأحياناً . . . يكون لامر ممتلما کل "لاختلاف» cob ba.‏ عن 
الكلام مترددة فساعدتها : «إذا كيف أكون E‏ ؟) فأجابت قائلة : ih‏ تنبجس 


DNVA = ۱ 1 کت‎ 
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Cuai 7‏ بسمات مخيفة ا ما ارس و ن را أفهم كيف 
تراودنی أفكار كهذه ومع ذلك فانت لست 3 20 من dda‏ . 


إذاً قد 5 Ue‏ إسقاط العنصر موضع البحث تحت شکل تحويل ومن هنا غیابه 
في بیان نفسية المريضة . وتمنحنا هذه التحققات معرفة جديدة هامة : لقد كنت 
۱ منعديا بصورة الفنان ومواحداً به مواحدةً خافية وبالتالي فقد كانت في تخيلها الخافي 
a‏ تلعب بإزائي » بقدر ما كنت آغطي الفنان » دوز السيدة س عشيقته . لقد استطعت 
1 أن أبين ها هذا الواقع بياناً سهلا بفضل مواد مستقاة و سابقاً خاصة بفضل الواد التي 
۱ 1 كانت تثير مشاهدة جنسية . غير gil‏ صرت منذ ذلك این الحاجز الإربيان الذي 
كان يمنعها من البلوغ إلى الضفة الأخرى a a‏ سل سا 
كهذه عند الشرح على مستوى الموضوع (الغرض) فقد يكون من الصعب جدًاً 
۱ " بلاشك الخروج من دعسةٍ ge‏ كهذه . فاذا قد تفيدني كل تفسيراتي ؟ في وسعي 
رك «٠: Cio‏ تعلمين جیدا e‏ الفنان وأنا لست حول ولا مقلقاً كا 
a‏ ر oy‏ کلاماً کهذا لن-عس اا ا لا 
" تعرفه من الآن del |S‏ أنا 5 الاسقاط إثر تحريضاتي السابقة وعل 
ح الطبیب أن يتحقق في Ie‏ کهذه GL‏ احاجز الذي يعاكس التطورات اللاحقة 
اللتريضة . a‏ 
لقد كان لأكثر من علاج حشر في هذا المأزق نصیبه الفاشل ذلك أنه لا توجد 
هنا سوى وسيلة واحدة للإفلات من سطوة الخافية هي أن یرتفع الطبیب نفسه إلى 
مستوى الفاعل أي أن يؤازر مریضته لتفهم ان لا يشكل هو نفسه سوى صورة . 
ولکن ri‏ صورة ؟ اما هنا صعوبة الصعوبات : إذن » يقول الطبيب «هي صورة 
شيءٍ ما كان جع في خافية المريضة» الامر الذي سترد الريضة عليه بالقول : «ماذا ؟ 
هل ry Ul‏ وفوق ذلك رجل مفتن . ساحر یف أو شیطان ؟ كلا ثم كلا! 
لا ge‏ أن أرضى بذلك » إنه جنون » بل أعتقد بالحري Ob‏ الامر في هذه الالماعات 
الشيطانية U‏ يتعلق بك أنت »نبا Mal‏ عل چې فا تقول ee‏ رد إدخال 
تصيلة تخيلات مائلة في شخصها __أمر مفرط في اللا معقولية . إنها لا تستطيع FS‏ 
ال وول التحول إل اتا عند هذه الفكرة راحت عيناها laali‏ شررا 
6 — 


ا 


. 
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وظهر تعبير سىء على b‏ وانفجرت مقاومة مجهولة فجأة في قسماتها . فابصرت ids‏ 
STA Hey‏ سوه تهم ينا لمكن از .فا يتطق ألم ؟ هل باب 
المحبط ؟ هل شعرت بنفسها مستجهلً وعقرة ؟ Ó‏ نظرتها تذكر بنظرة وحش, مفترس 
وإن فيها حقا شيئا ما شيطانيا كردي ذلك ا ام أ آنا نين | 
ری والشیطان الذي یسك آمامه بضحیته الفتتنة المرعوبة gus‏ تحاول الدفاع عن 
نفسها ضد أذياته ae‏ - اليائسة ؟ at‏ آمواج هذیانات ت نتجشم الآن! ذلك أ 
الأمر y‏ يكن أن $i gle‏ باستشباحات fantasmagories‏ . و A| on‏ نقطة حساسة 
استطعت إصابتها في المريضة ؟ GI‏ وتر جديدٍ فيها راح يبتز؟ ومع ذلك فان هذا 
٠‏ المشهد کله لم يدم O GRE‏ 
ج ولد Ne‏ — 


1 ا ۱ آم ميس 
کل e‏ 

هذه الكلمات أضاءت الفصل كله . و ا الم شم 
با هي كذلك قد تم تجاوزها وكيرت مراة الک ۳ 
منها في طور جديدٍ من وجودها feb.‏ . 
ee‏ في علاقاتها مع صديقتها سوف د , عل وبا 

. ولکن ذلك في تناقض عنیفی لك ال م 
لب ۳ | als‏ الآن إذا (yb‏ جدیدا م T‏ | 
caine Gs‏ ۳ یقوم هذا oe‏ 


من ee it ASU‏ 30 ۳ “ | توف 


Ji inconscient‏ ل العمل 


i Eg الدو‎ > [SL سیظل‎ 
9 ۳۹ ری‎ 5 
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لشیطان . فعل هذا النحو تتکون الصراعات الستعصية Ot pd‏ صراعا ا 
يعني في مرحلةٍ أولى على الاقل توقف ال حياة واستنقاع مجارها . 

ثمة Lat‏ إمكان آخر : ستعمد الريضة إزاء هذه الفكرية ایند إلا 
ieee‏ وسیلتها الدفاعية القديمة Cpe‏ عن النظر إلى هذه النقطة المعتمة التي 

ستخض النظر U‏ كابتة إياها مجدداً بدلا من أن تحتاز Ley‏ واضحاً با اجتهد في رفعه 

إلى مستوی الوعي وهو By‏ ذهني وضرورة بديبية ضمنية في Gell‏ نفسه لا خيار 
فیها e‏ 
الخافية بدل أن یصدر عن الواعية الأمر الذي هو أكثر |زعاجا وخطرا بكثير 

لا بد لنا أن نتساءل أولاً کل e‏ فيها عنصر غير مقبول, من هذا الضرب 
عا إذا كان الأمر يتعلق they‏ شخصية أو بنعتٍ غير صحيح . فيبدو أن كلمتي 
«ساحر» و«شيطان» OWE‏ صفات تكشف منذ الوهلة الأولى بموجب التسميات عينها 
التي أطلقها علیها الناس at‏ الأمر لا یتعلق _ na:‏ ۰ بشرية بالمفهوم الشخصي 
— بل بصفات اساط ی 5 N Ne‏ ورال l‏ شخصيتان أساطيريتان 
Wes Vie cps‏ الجهول وآلشعور A OR A SIG GNF)‏ 
هذه النعوت ليست | إذاً بحد ذاتها منطبقة رها مخ حر ل ۱ 
ننا نجدها كقاعدةٍ عامة خلوعة على pill‏ تحت شکل أحكام حدسية تفلت من کل" 
— تاقد أكثز تنورا - Pas U tam‏ للعلاقات البشرية . 


4 إن مثل هذه النعوت تدل SL ls‏ حتویات تعمر UI‏ الجمعية أو فوق 


الفردية قد تم إسقاطها : ذلك أن «الشیاطین» واقل م: منهم «السحرة Tree‏ لا تعتر 
AS‏ فحني عل رضم من لام قد سح کلم ys‏ نات بر DST‏ 
اشيئا ما في هذا اخصوص وه Ata‏ ء لن یقفز مذعورا عند أقل صرير لعضاية 
لجرد أنه سمع Ls by‏ عن ole‏ ذات أجراس أذ آنه میلس عليه ناش 
بدغة” غير مؤذية olay‏ الزواحف المرعبة : ولن يكون لدینا من الدوافع أكثر لكي 
نعلن Ob‏ السيد فلان «شیطان» إلا ذا صدر lim‏ عن شخصيته ضرب من وقم 


. جنس زحافات من العظاء تشبه الحية (م)‎ - ١ 


-\¥\- 
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S‏ . غير أن JULI‏ لو كانت كذلك وکان هذا الوقع الشيطاني pate‏ | مکونا فعله 
لطبعه الشخصي OP‏ کل اعضاء محيطه سیستشمرون ذلك ويصبح هذا الکائن i>‏ 
حينئذٍ ضرباً من شیطان أو ذلب مهول . وخارجاً عن هذا الاحتمال لا يمكن أن يتعلق 
الأمر إل بشخصيةٍ وبتعبير أساطيري مما يعني بان الموضوع الجاري هو المنظومة النفسية 


الحمعية ولیس أبداً منظومة نفسية فردية . [ننا بقدر مآ : نشترك عبر خافيتنا في المنظومة ‏ 


aoe‏ التارضية LSS a‏ طبيعية وخافية في de‏ من التوحشین 
| 7 والسحرة الخ . . . فتلك تمثيلات قد آثارت على امتداد العصور السابقة 


لعصرنا e‏ الانفعالات في الجنس البشري كافة . وعلى نحو مضاهىء يشترك 


وجودنا مع وجود ال ة والشياطين والمخلصين والمجرمين لكنه قد يكون من الحنون أن 
يزعم المرء استنسابا 4 odd‏ الإمكانات الملازمة للخافية : لذلك فإن من 


ي الضرورة الق القصوى إقامة خط فاصل واضح, بقدر الامکان بين ما هو شخصي ویتعلق. 


Ge‏ جهة وین ما هو لآ شخمي من جهة أخرى . وذلك ليس بالطیع من أجل- 


أن ننفي الوجود المرجح الشديد النجوع لمحتويات الخافية الجمغية بید أن الطلوب هو 
کچ EE‏ الحتویات با هي عدّة النظومة النفسية الجمعية من النفس الفردية . GAS‏ 
: استمرت في سذاجتها البدائية ۸ ر قط هذه المعطيات بالطبع عن 
الم اعية که 59 UY‏ والشیاطین كانت متصورة لیس عل أا /سقاطات نقسية 
ومكونة بهذا الفعل حتویات خافية ولکن على آنا بلا قید أو شرط وقائع قائمة 
بذاتها . إن طابعها الإسقاطي ۸ يكن قط قد استدرك . لقد انتظر الناس العصر 
الدعو عصر «الأنوار» لكي يدركوا Sb‏ الاطة لم تكن موجودة فعلا وأنہا ليست سوى 
(سقاطات lies‏ الفعل عینه توقفت:میادتجا . بید أن الوظيفة النفسانية التي كانت 


متواكبة معها لم تلغ Sh‏ > حال, من N‏ لقد أصبحت عدة الخافية ووحد عد الناس 


أنفسهم بعد هذا التحول متسممین 3 من اللیبیدو كان 8 السابق موظفاً 
ومستخدماً في إكرام الصور الإلهية Of.‏ بخس وكبت وظيفة هامة كالعاطفة الدينية له 


لآ — — 


S‏ بالطیع عواقب هامة عل يميد التفسائية الفردية . فارتداد ا منذئد 
* — ̃ مس 2 
abt polar . 2(‏ بحيث يبدأ بيارسة عمل , قوي وتأثير بالغ على الواعية من خلال 
A‏ تنشيط Meh se‏ الجاعية البائدة . فلنذكر as‏ عن ذلك بان «عصر الأنوار»_ قد فل 


انتهى بمجازر ا الثورة ll‏ 9 وفي الوقت ا أيضا نحن نشهد ذلك التمرد 


-\YY- 
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| ف هذا هو بالتحديد ما كانت E‏ تحت جر گرا e an‏ 
e‏ الحياة الحديثة تلك العقلانية التي كانت E‏ خاصةً 
من شأن ما هو لا fic‏ معيدة بذلك | إلى الخافية وكابتة فيها وظيفة اللا عقلى . ولكن . ولکن 
ما إن عبرت هذه الوظيفة إلى الخافية حتى راحت من هناك تمارس تأثيرا اجتياحياً غير 
منحبس . إن فعلها أشبه بمرض مستعص, لا يكن استتصال بؤرته لله يستمر 
مسترا . فالة الشعب كله ne‏ على نحو قاهر على أن يعيش اللا fie‏ 
os,‏ سج لاما علي تفت المثالية الأصفى وأحذق موآهبه من اج 2 
أن يحقق بأفضل صيغةٍ ممكنة ترهات اللا die‏ . إننا على نحو مصغر إزاء مشهدٍ ۱ 


سس سوسوي n‏ 


le‏ لدی مريضتنا . فقد كانت تتجنب طريقة حياقٍ كانت تبدو ها لا عقلية. - تلك 


سس — ۱ 


التي كانت تمثلها السيدة س لكي تمود فسقط فیا سقوطا مضا تنک Ser‏ | 


— — 


۱ . . بقرب صدیقتها التي كانت أسوأ غرض اختارته لذلك‎ eas OLS 

ثمة إمكان واحد : الاعتراف Wh‏ عقل كوظيفةٍ نفسانية محتمة ضر ورتها E‏ 2 

موجودة دائيا ؛ داما 4 _ واعتبار محتوياتها لا عمثابة وفائع ملموسة )* يشكل : ذلك خطوة اف / 4 

۱ . الوراء !) ولكن !)ولكن Ce‏ نفسية ذلك st‏ الأمر يتعلق . بمعطيات فاعلة فاعلة ۰ إذا فبأشياء 


PS che te . ۲ . واقعية‎ . 


— — 


ج 


غير أننا قد رأينا St‏ اخافیه الجمعية تظهر ilas Obs‏ للترسیات التراکمة 
سح س اد 
للخبرة البشرية مند آینون Aenone‏ وفى الوقت عينه بمثابة ابتدار a priori‏ هذه الفرة 


i‏ عن العام OG Are‏ ثمة نمه بعضص سمات في قلب هذه الصورة قل 
برزت على مدار القرون بروزا Loe‏ واقصد بذلك الاعیان الثابتة أو السائدات . 


she سائدة ید مسق‎ N صور انين و‎ ng القیم السائدة والاطة‎ ae 
J في تتابم التفصیلات"‎ 


* 

BJ 

7 * 

١ 8‏ کبت هذه j A‏ عام ۱۹۱۲ ومن النافل الاضافة بأنها ما تزال صحيحة في 5 l‏ 
j *‏ أنها محصلة أو ترا الخبرات المعيوشة أو 


VN? 
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أن هذه الصور تفصیلات امينة نسبياً احداث نفسية فان الاعیان الثابتة أي الطباع 

العامة السائدة والبارزة بفعل تراكم ارات الضاهنة - تتوافق Lal‏ مع بعض صفات 

ي *ساسية وعامة في العالم المادي . لذلك op‏ من ! الممكن نقل صور عينية ثابتة بمثابة 

= 7 ية ال سیاقات طبيعية . % N.‏ على هذا النحو ذلك العنصر pawl‏ > 

J — 

۳ | یات‎ 5e ل سوت‎ ge ea 

۱ . ني کل العام‎ Lal القوة السحرية هي تصور منتشر‎ A A 

bl ۱‏ الأعيان الثابتة بسبب من هله تیاه ljas‏ الا نعداء بالتجلیات ا 

نتطرح, أمامنا تحت شکل اسقاطات | وخاصة عندما تکون هذه الاسقاطات خافية 

LE‏ فإنها تتعلق بالاشخاص الذین یشکلون محيط الفرد . فتأخذ عندئذ کقاعدة عامة 

شكل تبخيسات أو فعاليات غير سوية خالقة Js SUL‏ ضروب سوء اتف هم 
والمشاجرات والحراسات ball‏ والفتن . فعلى هذا النحو تقول الحكمة الشعبية : 

دفلان جعلوا منه 4 أو : «فلان أو فلانة هو البعبع الأسود لفلان» . الاسقاطات 

هي Last‏ مسؤولة عن خلق الأساطير الحديثة أي الشائعات المزيفة المتخلقة 

والتحدیات والزاعم الوهمية لذلك Op‏ الأعيان الثابتة هي عوامل ذات LAT‏ قصوی 

من شأنها أن تحدث ث تأثيرات هائلة جديرة بأعظم الاهتهام . انطلاقاً من هنا لا يكفي 

; الاتكال على ما يبدو أنه الانحدار السهل والذي يقوم على كبحها JS‏ بساطة بل نم 

. بالعکس Ueland dle‏ لأشد الفحوص ‏ دقة وأكثرها إحاطة بسبب خطر الخمج 

12 النفسي الناجم عنها . وحیث Of‏ معظم الاعیان الثابتة تظهر في ASS‏ إسقاطات › 

وحيث أن هلله الأخيرة لا تلبت N.‏ حيث يدعو إليها باعث طاریء فان تقصي 

OUT مد اصعب الامور . عندما تقول أحدهم مثلا صورة‎ UR lang And ٠. 

على واحدٍ من أمثاله فلان هذا الكائن يملك في نفسه شيئاً ما تيح له أن تناط به هذه 

السائدة . غير أن ذلك لا يعني Gb]‏ بان هذا الانسان شيطان فعا بل قد يكون 

ماس حت و فصل عن نامل فطل تاد 


۱ - ذلك أنه لا A‏ من وشيجة دنيا بين الحتوی المخلوع والغرض التلقي للخلم لكيها يحدث ذلك 
(ر.ك) . 


- 
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بأن هذه المكونة موجودة فيه إلى جانب مكونات أخرى كثيرة وأنه وأنه بمقدار ما ما أسقطها قد 
ترك نفسه تضبط تضبط L.‏ على نحو خاص oly‏ من مكوناتها_الخافية . ذلك 
لا يستدعيٍ تدعى CME) JWL‏ «شیطانا» کا لا يملعه من أن یکون (سادا انا 3 
الظاهر تماماً كالأول . إن بروز سائدة (الشيطان) تعني في هذه الحالة بأن ثمة تنافرا 
. ف الحاضر Sy‏ الستقبل القریب لذلك فان الخافية تفصل بينها Shuai‏ 


lice‏ وتبقیهه| بعيدين الواحد عن الآخر . الشیطان هو بدیل عن العين الثابتة الثابتة «للظل» 


ار الظهر الخطر للنصف العتم وغير العروف من ٠ LN‏ 


ان واحدا من الحتویات التي نكاد نصادفها بانتظام K.‏ داخل N‏ 
رالاسقاطات) الصادرة عن متویات الخافية الجماعية هو (الساحر الشیطانی) الذي 
يتمتع غالبا بنشاطات سريّة مقلقة . وإننا لنجد مثالاً جيداً على ذلك في غولم ميرانك 
Golem de Meyrink‏ كما لدی الساحر التيبتي الذي وصفه ميرنك في مؤلفه المعنون 
ا خفافیش حيث نجد الساحر يطلق یطلق ارب UW‏ بخزعبلاته السحرية . وبالطیع 
فان ميرنك ل e‏ وحي مؤلفاته من كتاباتي » فان وحيّ LL‏ انبجس من خافيته دا 
بالصورة والكلمة عاطفة مائلة لتلك التي كانت مريضتي قد خلعتها علي . وتظهر 
العين الثابتة للساحر A‏ في زرادشت » وهي ایض 8 فاوست بطل المسرحية 
نفسه . 


oj‏ الور العینیه ] لثابتة اسان ھی بلا شك واحدة من الدرجات الأكثر 


mee — 


بدائية ة وقدماً حتى في تصور الانسان لله . إنها في أساس bt‏ ساحر القبيلة البدائية أو 


F 


الرجل الطبيب . تلك الشخصية الفنية بكل الواهب الفريدة وللژزرة بکل القوة 
السحریة؟ . وتظهر هذه الشخصية غالبا ee‏ ية مرضاي تحت مظاهر شخصية 
ذات جلد معتم وسمات : منغولانية. mongoloides‏ ' عندما .ما تكون 0 حسدة * مانب سلبي 
وخطير ریا . . ويجد المرء e‏ اتفریق بين هه الشخصية وشخصيه الظل 


١‏ - إن یل الرجل الذي يخالط ch‏ ويتمتع بقوة سحرية جداً متأصل عند كثيرين من البدائيين إلى 
i>‏ أنهم يفترضون أيضاً وجود «قادة مرشدين» لدى الحيوانات . فعل هذا النحو يتكلم آشومافیش 
* كاليفورنيا عن ذثاب عادية و«ذئاب قائدة» . 

y‏ شبه منغولية وهذه تشبر إلى سات خارجية شاذة ككر الراس وانتفاخ الوجه مرا مع ضعفب 
de‏ (م) . 

Mo 
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برع 
~ 


ولکن US‏ غلبت التلوينة السحرية آمکننا التمییز بالأكثر » الأمر الذي له آهمية خاصة 
Nee‏ بسبب من واقع, أن هذه الشخصية يمكن أن S‏ الظهر الإيجابي Ie‏ للعجوز 
الحكيم . 


لقد ٤ Gye‏ ولوجنا dle‏ الأعيان الثابتة خطوة عظيمة إلى الأمام . 


التأثير السحري أو الشيطاني للقريب يختفي بفضل هذا لانه يتيح 

إرجاع الإحساس السري القلق الى مقدار ثابت في الخافية الجماعية . ولكن لدينا 

الآن في مكان ذلك مهمة جديدة i‏ وغير متوقعة إلى OW‏ : إن علينا من الآن أن 

نتساءل كيف على الأنا أن تتجابه مع هذه اللا أنا النفسانية . هل بإمكاننا الإكتفاء 
بالتحقق من الوجود الفاعل للأعيان الثابتة ونممل بالتالي الامر لشأنه ؟ 

إن هذا الموقف قد يخلق لدى صاحبه حالة من تفكك ثابت وثغرة دائمة بين 

النفس المردية والنفس الجماعية . ; فمن جهة سيكون لدينا حينئذ الأنا المتميزة 22 

1 ومن جهة Peal wa‏ ضربٌ من حضارة زنجية أي باختصار حالة بدائية کل 

r 

قشرة Sloe‏ تخي ضري e‏ , بيد 


ال الات قد تمت ميته IT RET‏ 
ويغير ذلك سيكون أكيداً بان القرار التخذ قد تفع مجدداً وبلا شك اهر داي 
للضغط . ید أن هذا التركيب بدوره غير مکن إلا حيث ما تزآل توجد ديانة ذات 
قيمة ة وأعني بذلك ديانة i>‏ التي للانسان البدائي ay od‏ بقضل رموزية غنية 2 التنوع of‏ 
.يعبر عن نفسه تعبيرا كافيا A‏ الذي يعني القول بان هذه الديانة يجب أن تحتوي 
1 عقائدها وطقوسها تفصیلات ونشاطات تم ال ليل لیل الاز منة . الديانة الكاثوليكية 
کی ا اک دسف فی “ادر الف كدر 

هي تحديدا في مثل هذه JL‏ وهذا هو ما یکون ن وقفها الائمن وفي الوقت عينه خطرها 
الاعظم . 

أما الآن فلنعد قبل الدخول في هذه المسألة الجديدة عن إمكان التركيب إلى 
الحلم الذي كان بداية انطلاقنا . ففي کل ما تقدم كنا قد اكتسبنا عنه ke‏ أوسع 


- \Yl- 
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واف واحد من Cae ae‏ وه وأعني به i eee‏ هذا a ain‏ 


تتواحد TAY‏ س مظهرة بذلك a Lal‏ صلة LR , wil stall‏ من جهة 
آحری ob‏ لیب كان مواتحدا في فك[ ا ا e‏ 
صعید الفاعل صورة للعين الثابتة للساحر a‏ الخافية_الجاعية . 


e a E ah E ra 
فاعلیته بتحلیل على صعيد الغرض . إن ما توصلنا إليه هو تمييز وفصل الحتویات‎ 
الأساطيرية أو المحتويات النفسانية الجماعية عن معطیات الوعي وفهمها وتنیتها‎ 
كوقائع نفسية قائمة بذاتها في النظومة النفسية خارجا عن الستویات الفردية | تا‎ 
«نرسي» باعل المعرفي حقيقة الأعيان الثابتة أي أننا تحديداً نصادر على قاعدة المعرفة‎ = 
الآمر‎ ob Car A iadi على الطابع الوجودي ۹۳ الحتویات‎ A YS A | P 
لا یتعلق * معطیات حدیدة للوعي وبتنميقات مفرطة أي العرفة بل أننا نواجه‎ 
بعيد وانطلاقاً من هذا غير‎ E إلى‎ Jose ٠ حال نظا نفسية تتجاوز الفاعل‎ af على‎ 
ie خاضعة للمراقبة الواعیه الا على نحو شرطي هی أو أنها تفلت على الارجح‎ 

وبالقدار الأكر من هذه الرقابة . 


فا دامت الخافية الجماعية غير 2525 عن النظومة . النفسية الفردية وما دامت 
بشکل ما معاقة بهذه الاخبرة Ob‏ اي تقدم, لا يكن أن fat‏ : فاحاجز- لكي ” 
تکل مو ال - لا يمكن Bue‏ اجتيازه . بيد أن الخالمة لو حاولت على الأقل اجتياز 
الحاجز Ob‏ ما كان خافيا في السابق بتعش ويمسك بها مت إاها Ees‏ راسخا . of‏ 
الحلم avy‏ التي آتاحها تسم الخافية الجماعية کحیوان سفلي یعیش عدا نی Shel‏ 
المياه وكمرض خطير من جهة أخرى يكن الشفاء منه فيا إذا عولج بالوقت المناسب . 
لقد سبق أن رأينا مبلغ تطابق هذه السات . فرمز الحيوان خاصة يبرز كما أشرنا إلى 
ذلك العنصر فوق البشري أي فوق الفردي . ذلك أن محتويات_الخافية_الجماعية 
ليست فقط بقايا وظائف بائدة ة للنوع البشري ولكنها أيضا بقايا وظائف تركت أثراً في 
. الأسلاف التي بتمتع ۳ الإنسان ؛ بين الحيواناد الات . غر آننا نعلم ol‏ قد كان 


-\¥V. 
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۱ هذه السلالة أجل أطول بكثير من أجل الإإنسان الذي ل کل وجوده ال أكثر من 


مرحلة قصيرة سا إن لا هذه البقايا أى. سب تف سيول - هذه الا نطباعات 
أكثر من اي شىء آخر, القدرة ‏ :عندما تکون فاعلة + > ليس bt‏ على إيقاف تطور 
النمو ولکن Lat‏ عل تحويله إلى نكوص إلى أن تستنفد كمية الطاقة التي أعادت تنشيط 


. هذه العناصر 8 الخافية : غير أنه 0 lous‏ اعادة است‌خدام هذه الطاقة k‏ لو cul‏ 


احتياز بالوعي ناجم عن iple‏ بين GUI‏ الجماعية والنظومة الفردية هذه الاخبرة 
استرجاع الطاقة الموظفة في الطبقات العميقة وأخذها بالحسبان . إن الديانات قد 
رسمت هذه الدورة الطاقية على النحو الأكثر عيانية بفضل العلاقات والبادلات مع 
29 المتاحة من خلال طقوس العبادة . غير أن هذه الطريقة بالنسبة إلينا قد تكون 


بالغة التعارض مع العقل وأخلاقه العرفية - بخض النظر عن واقع أن السيحية قد 


L2G Gales‏ تتهافت تہافتاً كاملا لكي یکون في مقدورنا تقدیم هذا JH‏ کمثل أو 
o Lf . ise ead‏ . كيت الخافية بمثابة ا أو وظائف 


اح نے — 


eee et عل هذا‎ “ual 1 


ذلك بتجاوز الخط الفاصل الذي كان يوقفنا إلى لان . لذلك فإنها 1 
إسم وظيفة متعالية (سامية) با هي موازية لتنمية متطورة نحو موقف جديد . 


إن الوازاة مع اسطورة البطل تقفز أمام ناظرینا.فمن الشائع أن الصراع ضد 
الوحش الذي nee‏ الباعث آلنمطي (آلوحش J‏ هنا الحتوی inconscient gt‏ 
الستشعر کوحشی) يجري على ضفاف المياه وأحياناً عند Se‏ هي الحالة مثلا في 
أساطير اهنود التي رو LJ Lal‏ لونغفللو Longfellow‏ في «امیاوائا» Hiawatha‏ حیث * 
الوحش كل مرة في الصراع الحاسم بابتلاع البطل (وتلك حالة يونان) كما بين ذلك 
فروبنيوس في Wel‏ الضخمة . ولكن ما أن يدخل البطل إلى داخل الوحش حت يبدأ 


ا فد اا غانتس H. Ganz‏ أطروحته الفلسفية عن الخافية عند ليبنتس » راشر e‏ زوريخ 


۷ إلى نظرية الانطباعات 4عسسهتوهتاعند سيمون لكي يشرح الخافية الجماعية . إن الخافية 
الجماعية كما طرحت مفهومها لا تتطابق سوى في بعض وجهات نظر مع تصور سيمون عن «الآثار 
الذاكرية» في تاريخ الأعراق . 


=- \ YA- 
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على طريقته في تدبر toh‏ معه في حين يبحر الجيوان الذي يحتويه : نحو الشرق نحو 
الشمس الطالعة : فيقطع البطل بسيفه قطعة هامة من أحشاء الحيوان e‏ القلب مغلا 
الذي كان هذا الأخير يعيش بفضله . ذلك يعني على صعيد نفساني أنه يعيد احتجاز 
الطاقة الثمينة التي عينت تنشيط الخافية) . وهكذا يقتل البطل الوحش الذي يستقر 
جسمه آخیرا على الشاطیء وهناك یندفع البطل الذي مر في انبعاث حقيقي تحت 
st‏ الوظيفة السامية (العبور الليلي للبحر كا عبر عن ذلك فروبنیوس) رجا معه 
H‏ كل ما كان الوحش قد ابتلعه في السابق . وینجم عن هذه السيرورة استرجاع 
حالة سوية . LG‏ وقد تحررت الان من فائض الطاقة التي كانت مزودة بها في وقت 
مالن تشغل بعد وضما راجحا . وهكذا فإن هذه الأسطورة التي كانت حلم العدید 
من „FF‏ الشكلة التي تشغل مریضتنا „ 
علینا الآن of‏ نتمسك بظهر لا مخلو من LAY‏ والذي آثار بلا شك 
القارىء أيضاً هو ظهور الخافية امحياعية في مظهر سلبي جد وكأنها شىء خطير ضار . 
ذلك یعود | إلى of‏ المريضة تتمتع بحياة خيالية > لست ع ومتطوره جد وحسب 
ولكن Ie‏ فائضة ومتضخمة ir‏ واجتياحية . والتي فضلا عن ذلك مرتبطة بلا شك 
جواهبها acs‏ إن ۾ تكن في اصل تلك آلواهب SSR‏ عن ذلك فإن إفراطها 
التخيلي Pe‏ وخیم بمعنى أنها تفرط في تعاطفها مع آطیافها تاركة هکذا حیاتها 
الواقعية مضي دون احتراز منها . ولعل إبراز هذا الانحراف بزيادة تا ی 
في وجودها يشكل بالنسبة إليها خطرا. أكيداً في حين أنه ما يزال آمامها أيضاً قسط هام" 
من Gey dle‏ واقعية وغبائية مع کل ما يتضمنه ذلك من واجبات والتزامات 
متعددة في الوقت الذي يبقى علها Cal‏ أن تخضع هذه القاصل | القاطعة . el‏ إلى 
#7 _الآن لم تستقر بما يكفي في الحياة الواقعية لكيما يكون بإمكاها مواجهة انقلاب في وجهة 
" _ النظر دون L‏ . لقد وجدت نفسها محاصرة بالخافية الجراعية التي تهدد بسلخها عن 
واقع لم ترد بعد با يكفي على متطلباته . وتبعاً gal‏ الحلم فلقد كان يجب إذاً على 


] ETM PRT LI a AEP om ve ووه‎ eee وهاه جر عجوو هي‎ 0T 


١‏ أحيل قرائي الذي بهتمون على نحو حاص بمشكلة الاضداد وحلها وبنشاط الخافية الاساطيري إلى 
كتبي : 


Métamorphoses et Symboles de la Libido, contribution à l’histoire de la pensée, Montaigne, 
1917; Types psychologiques, trad, 


= ۱ < 
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الخافية الجماعية أن تبدو لمريضتنا كشيء حل ات رن ي حال غاب إلا مفرطة 
3 اندفاعها للبحث فيها عن ملجأ إزاء المتطلبات الشرعية للحياة الواقعية 


عنلما پبحث ااره basi e A‏ مشخ 
إلى الطريقة التي تندمج بها شخصیاته في مصوره الشامل . فعل هذا النحو مثلا في 
یتعلق بشخصية الاربیان الذي كما رأينا يمثل الخافية علينا أن نفکر بانها سلبية لانه 
oly‏ صراحة في الحلم بأنه ويسير القهقری» ولائه من جهة انية هنم ILH‏ باحتجازها 
من ole]‏ العمل الذي بدأته . لقد Cb‏ جراء الاغواء الخطير للإواليات الأحلامية التي 
GLE‏ فرويد مثل الازاحات والانقلابات الضدية وتصورات آلاتية من المستوى عينه 
بأنه كان من الممكن التحرر من «واجهة» الحلم الزعومة حيث إن الأفكار الحقيقية 
الوجهة للحلم موجودة E‏ خلف هذا | لزخرف . , Ll‏ من جهتي فقد أكدت * 
زمن طویل بعکس وجهة النظر هذه بان لا شيء كان chal e‏ ی حورم 
بمناورة خادعة مقصودة . إن الطبيعة في الحقيقة معتمة غالبا وغير منتفذة . بید al‏ 


ليس فيها طابع ا حيلة الكاذبة الذي ي هو واقع_ الاانسان Was‏ فان tile‏ البدء من 
فكرة أن فکرة أن الحلم هو تحديداً ما أن بکون لا اک ولا آقل" ! فهو عندما يصف | 
واحداً من عناصره في 4 سلبية فلا شيء ed‏ لنا الإفتراض بأنه يريد بالعكس أن 
„ . إن الخطر العيني الثابت عند تجاوز العبارة غاية 
ي آلوضوح بحیث أن الرء یستشعر الحلم بثابة إنذار . بيد أني لا آنصح بوجهات 
ee‏ نیسیه We‏ : الحلم نفسه لا يريد شيئاً فان هو إلا حتوی نفسي يصف نفسه e‏ 


— 


ANAN AANA‏ هر و 
ily N‏ يعي TRIPI EVENE Se‏ رارق عند 
AB, SEES. og, ۱‏ تلك الرهافة التي تقتضي = 


63 


علامات الطبيعة تفسیرا lads‏ نستطيع في مرج تا أن نری فيه PES‏ ونصيحة 


- ولکن من اي خطر يجب علينا الإحتراز؟ إن الخطر يقوم في الظاهر على أن 
| 0 تود 5 شك of‏ تبتلع الحالة 8 ONY: abi‏ فوق العبارة : ib‏ وقائع نفسانية 
تنطوي عليها إمكانية Se‏ هذه ؟ إن انبجاساً للخافية يحصل على نحو سهل في 
١ -‏ أنظر «الانسان يبحث عن نفسه» السابق ذكره . 


و 
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أوان التعدیلات والقرارات ‏ اللهامة . الضفة التي تستعد منبا لعبور الساقية JE‏ الوقف 
| ذې كانت فيه وقد عرفناه . لقد حشر‌ها هذا الوقف في تقحل , عصايي كما لو كانت 
۱ قد اصطدمت بصعوبة کاداء . هده الصعوبة يصفها الحلم مثل ساقية قر فوقها عبّارة 
ولم يكن بالتالي من المکن نجاوزها . بيد أن الاربیان يقبع في الساقية مخفا 
مترصداً . وحیث أنه غير مرئي فهو يشكل الخطر بكل معنى الکلمة الذي يجعل ار 


2 رأت مسبقا أن الا ربیان الخطير ۶ اما بیجع هنا تحدیدا‎ Lal غير قابل الإجتياز . فلو‎ A 


— — 


هذا الوضم لكان بامکانها of‏ تحاول اليب في مکان آخر of‏ آن تتخذ احتیاطات" 
اضافية .ون مثل هذا الوقف الذي وجدت الريضة نفسها محصورة Rem R:‏ 
السافة غاية المنى . هذا الاجتیاز يعني قبل كل شيء تحویلا للموقف السابق 
على الطبيب . في هذا تكمن الجدّة إذ بدون الخافية غير المتوقعة (أو غير الملحوظة) لن 
يكرك فى ذلك شىء من المجارفةة غل نحو خاص ee 0 ee‏ 
الشخصيات العينية الثابتة الذي لم نكن نستطيع توفعه يكن أن يتحرّر بالتحویل . إن 
الأمر أشبه بعض الشيء بإهمالنا التحالف مع واحدة من الجهات المتداخلة : لقد نسينا 
في وضعنا للمعادلة «استدراج الآهة» . 


oS 4‏ مريضنا ذات مهم مه وی ا a A‏ 
«بالحديث» . لقد نسیت دیانتها التي علموها إياها في طفولتها وتجهل جهلا US‏ بان 
ثمة حظات تتدخل WY UE‏ في اللعبة أو ثمة بتحدید أدق أوضاع تتجل فيها منذ 
a aah‏ هي من التركيب بحيث تغوص فبا هو الأكثر عمقاً في الكائن 
وتوقظه . ال آلواقف ينتعي مثلا الحب بأهوائه وغاطره . فيمكن للحب أن 
iy‏ في النفس قدرات غير متوقعة يتمنى المرء لو أنه احتاط لمواجهتها . فما سوف 
يكون هنا موضع ]لاف هو «الدیانة» ما هي ok. Seal‏ بعین 1 للمخاطر 
والقوی الجهولة . فباستطاعة الحب أن ینبعث من اسقاط Ei‏ 
مصير پکلیته ومقتلعاً إياه بسراب الأوهام الضللة عن مساره الطبيعي . فهل ثمة خر 
ام شر » الله آم الشیطان هو الذي حاصر du‏ من خلال الرربیان ؟ فهي تجد نفسها 
قبل أن تعلم بذلك مستسلمة ومقيدة بکلیتها . وهل هناك من يدري أنه سیکون 
بقدرتها تجاوز هذا التعقيد الجديد ! لقد حاولت إلى الآن بأفضل ما لديا أن نتفادی 
إمكان هذا التعقيد نفسه بيد أن هذا الأخير هدد بالإستحواذ عليها . ذلك يشكل 
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ذاته كما تقول الحكمة الشمية ae en ed da) by‏ «إعتقادأ» ۳3 BE‏ سعيدة . 
فعل هذا انحو تتدخل عل غير توقع ودون بحث jele‏ مشكلة هي محض سلوكية 
في الظاهر » مسالة الوقف الديني للمرء ازاء قدره . 


he 3‏ ری با الم | إمكانات أخرى سوى أن . 

“-* تسحب قدمها بفطنة OY‏ متابعتها التقدم إلى الأمام قد يكون BIS‏ . ليس بإمكانها 
التخلی عن موقفها Glial‏ لا الم لا يمنحها إلى الآن أي نوع من إشارة إيجابية 
عل مساعدة يمكن أن تصدر عن TAB‏ إن القوی الخافية ليست مهيئة بعذ لكي 
تتکرم بفضل على ال WU‏ منتظرة + صراحة عملا إضافياً وجهداً أكثر تقدما وتفكيراً أعمق 
من انك هذه الأخيرة قبل آن تستطیع . فعلا المغامرة في العبور . 

A‏ ل إن اعطي الانطباع بان الخافية تلعب في كل الحالات دور 
سلبياً على هذه الصورة . ولكي آتغلب على هذا الانطباع سوف آسرد على مسامعکم 
حلمین OLY‏ يران مظهر) آخر من الخافية أكثر ایناساً . وأنا متشجع لفعل ذلك 
بمقدار ما يظهر أن E‏ المشكلة غير مكن إلا بالسبيل اللا عقلي الذي ترشدنا إليه 
تجليات الخافية وإليكم الحلمين . 

the‏ أولا esl of‏ للقاریء شخصية الحالم لأنه بالكاد يكون مکنا يدون هذه 
العرفة الوقوف على مستوی النغمية الذاتية الخاصة جدا للمحتویات الاحلامية ؛ فشمة 
أحلام هي محض آشعار ولا يمكن با هي كذلك مقاربتها الا في اتجاه نخمیتها 
الشاملة . ال حالم هنا مراهق في سن العشرین ما تزال تلوح عليه ملامح الطفل بل فيه 
Lal‏ شيء من صبا الفتاة في مظهره ه الخارجي وشکل تعبيره . حركاته تدل على ثقافة 
جيدة وتربية ممتازة . ذكاؤه ينم عن ميول فكرية idles‏ واضحة . غير أن الناحية 
الجالية هي الغالبة_ الغالبة . ويدرك الرء في الحال ذوقه الرفیع وفهمه الدقیق للفن 3 dS.‏ 
أشكاله . أما عاطفته فتتجل على نحو رقيق حنون Gal‏ يحمل بوضوح السات التي 
سم عمر ر اليفاع ولكن في شکلها الأنثوي . وليس فيه آثر لوقاحات aj. “ALM‏ 

ته ما يزال دون glo.‏ شك I‏ جدا n‏ بالتأكيد حالة تطور 
متخلف یزکدها cle‏ اللي بسببه جاء پیر ,أي جنوسیته_ famose rule)‏ 


- ۳۲ - 
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وني الليلة التي سبقت زیارته الأول U‏ جری معه الحلم التالي : 

«اجد نضي في كاتدرائية عابقة بشفق غامض . يبدو لي أن الامر یتعلق بكنسية لورد . ثمّة في 
cle EE‏ عميقة وکان Ye‏ أن آنزل % 

et ee To‏ ی 
B AT‏ دا اليك Ale‏ والبحث عن الشفاء . 90 0 


عين ماء من هذا النوع . وعل الارجج أن النزول في میاهها لا بذ أن یکون er‏ 
فالبئر في_ال الكنيسة كانت عميقة جدا» . 


ما هي الأمثولة من هذا الحلم ؟ إنه في الظاهر واضح كل الوضوح وبوسع المرء 
الا کتقاء باعتباره ضرباً من تعبیر شعري, He‏ المريض الذي كان يسوده 
ليلة بدء علاجه . dy‏ أنه لا يجوز لنا بدا الاکتفاء Ar‏ التجربة تثبت OL‏ هذه 
الأحلام إنما line Ast A‏ بكثير» وأكثر e‏ , نجد l‏ الخلا 
محمولین على التفكير بان الحالم جاء يستشير طبيبه في حالة نفسية شاعرية وأنه سوف 
يبدأ علاجه مع الشحة"" التي تواکب فعلا احتفالیا ليتورجيا ضمن الومیض الان 
لكان مكرّس غامض . غير أن ذلك یناقض Lu‏ الاستعدادات الفكرية للمريض . 
FFP‏ . وعلى أية 
حال فإن استعداده .الواقعي في الليلة الاق ۷ بنج ا ne‏ ,الذي من اجله_ 
كان حلمه b.‏ بتلك الشاعرية إذا كان علینا أن نقربان ثمة سببية. تعمل في صياغة 
الحلم . بيذ أنه بوسعنا مع ذلك الافتراضص ob‏ الانطباع الوم الذي راود الشاب لدى 
فكرة استشارق من أجل ألم UG‏ هو شاعري كان هو بالتحدید نقطة انطلاق الحلم . 
ولعله من الصواب حقاً أن يكون جرى معه هذا الحلم الذي تفيض شاعريته بقدر 
ما کانت استء استعداداته في الليلة السابقة تبدو مفتقرة إلى نفس الشعر وأشبه بإنسانٍ بعد 
of‏ صام النهار elt‏ الیل بوائد د REV e‏ للمرء أن ينكر بان احلم يذكر 
- الشحة : هي الحركة التي mene‏ س الا حضال سیم cree‏ ایدم إليه بزیت الزیتون الصبل 
عليه وذلك من أجل الشفاء إن كانت به علة بدنية ؛ وعلامة على التوبة روالتوبة تعني تغییر السبرة) 
إن كان. الغرض من ذلك روجيا انیا (م) . 
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بفکرة LLY‏ والشفاء والسیرورات الزعجة التي ترتبط به Ga Sel Wy‏ شاعرية 
أي IKE‏ يتلاءم على أفضل ما یکون مع آشواق ال حالم الشديدة AL‏ والانفعالية . 

لذلك فانه سیجد نفسه sdy ta‏ 3 اللحفة على الرغم من أن عين الماء 
معتمة وعميقة وباردة . بل إن E‏ ما من الانطباع الذي خلفه هذا احلم سیدوم إلى 
ما بعد النوم ویستمر حتی الصباح حيث سبضطر للخضوع إلى الالتزام الم والقلیل 
الشاعرية Gh ob‏ إلى استشاري . إن مرارة الواقع ستکون ربا هکذا مشوبة ببعض 


هل هذا هو هدف الحلم ؟ قد لا یکون ذلك مستحیلا OY‏ معظم الاحلام تبعا 
لخبري ذات طبيعة معاوضة'" . فهي تبرز في كل Me‏ نوعية المنحدر SY‏ بقصد 
المحافظة على التوازن النفسى . بيد أن صورة الحلم ليس هدفها الوحيد وغايتها 
الأخيرة أو منفعتها الوحيدة المساهمة في تعديل مزاج AI‏ . فنحن نتحقق في الحلم 
المذكور ail‏ يحصل فيه أيضاً تصحيح S‏ وبالطبع فان المريض لم تكن لديه 
سوی معلومات de‏ غامضة وغير كافية عن العلاج الذي كان سیخضع له ید ان 
حلمه قد أتاه تحت شکل OLS‏ شعرية بصورة تسم المعالحة الحتمة . ذلك jae‏ إلى 
العيان عندما يلاحق الرء فحص التداعيات والافتکارات التي خطرت (للشاب) 
بخصوص صورة الكاتدرائية . 


يقول الحالم : : «إن فكرة كاتدرائية تستدعي GH‏ صورة كاتدرائية كولونيا فقد 

سبق أن حظيت عندي في طفولتي بمكانة عظيمة في فكري . وأذكر بأن أمي هي أول 
کلم . وأذكر Lal‏ بأنني کل مرةٍ كنت أرى فيها كنيسة في قرية كنت 
أسأل Ke‏ إذا كانت هي کاتدرائية کولونیا . وکنت آم Of‏ آصبح Lals ye‏ لكي 
أحتفل في هذه الکاتدرائیة» . 


كان المريض في تداعياته يصف b‏ هامأ جداً في شبابه . وكيا هي الخال 
تقریبا في كل الحالات المرضية من هذا النوع. كان ثمّة في أعماقه رابطة صميمة th‏ 
۱ لفق سس ال انا ابرز مفهوم التعویض النفسي . 
۱ - انظر bal‏ بخصوص هذا الفهوم عند يونغ کتابنا الترجم لشارل بودوان : علم التفس SM‏ ص 
۱ . وکذلك انظر يونغ : الانسان يبحث عن نفسه . ص ۱۷۰ (ع) . 
(۲) -انظر الامش في الصفحة ۱4 
SANE o‏ 
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على نحو خاص . ولکن لا يظننْ القاریء ob‏ الامر يتعلق بعلاقة واعية قلبية أو 


صميمة على نحو خاص ؛ بل بالحري بضر من de‏ سرية غامضة دهليزية 


الا تتجلى ربا في الواعية إلا بتخلف في تشكل الطبع وبطفالية نسبية . وبالطبع فان 
الشخصية بقدار ما تنمو S‏ ارتقاژها إلى تخليصها من مثل هذه الأوصاد الطفالية 


الخافية OY‏ لیس ثمة AST‏ شلا لنمو سوي سوی استمرار الرء ear ee?‏ 
inconscient‏ . وبوسعنا القول ایض K‏ حالة نفسية جنينية . لذلك فان الغريزة 
اول فرصة مناسبة لكي تستبدل الام ریا اسر ان ها وس 


نحو مآ مضاعتاً لام لكي يستطيع حقاً لول لها . وفي الحالة التي نحن بصددها 


یتحقق هدا الشرظ عل آبعد مدی . ان الشدة gil‏ استحوذ بها الخيال الطفولي 
as‏ 5 کولونیا يشهد على حاجة خافية بارزة جداً | إلى إيجاد بدیل_ 
. وبالطبع Of‏ هذه احاجة الخافية تزداد شدة كلما كانت الصلة الطفولية — 
Se‏ . من هنا GE‏ یاس GUT‏ استولى به الخيال الشبايي EEE EEN‏ 
. الكنيسة ذلك أن الكنيسة آم في العنی الأکمل للكلمة ومن كل وجهات النظر . 
فالكلام يجري ليس فقط عن الكنيسة «أمناء ولكن أيضاً عن حضنها ففي احتفالات 
«بركة الینبوع» يتوجه (المصلون) إلى الأعماق العمادية مسمين إياها «رحم النبع AM‏ 
الذي لا عيب فيه» . ويعتقد الناس عموما ob‏ من الضروري آن تکون لدی — . 
معرفة واعية بهذه الدلالات E‏ یکون تأثرها فاعلا في خیال المريض انطلاقا من 
الواعية ‏ الامر الذي هو مستبعد L‏ في حالة طفل جاهل ؛ انطلاقاً من هذا OP‏ 
الأكيد غاما أن خا" هذه a.‏ آلقارنات لا تست ما خلال . الواعية بل نارس Eke‏ 


إن الكنيسة فعلا تشکل بدیلا من مستوی عال روحي في حين أن روابط e‏ 


— 2 1 جاز A 64 eal‏ اهلینا . وهي ee‏ رد الأقراد من 


حالة inconscient re 1 eis‏ ¢ لنب int‏ — اللا Ee‏ الذي 0 
تحديداً على جمود diu. h‏ مقاومة عنيدة JS‏ ذبذبة في النمو النفسي والروحي . 
E —‏ وت ای سس 


بل قد یکون من الصعب الاشارة في ماذا يكن أن یقوم خلاف Se‏ 


- ۱۳۵ 
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حالة التواحد هذه ونفس حيوان . وهو رو لیس اطلاقا KA l‏ | موقوفاً Je‏ على الکنیسة _ 

لمسيحية Eb‏ رم إلى تحرير الفرد من حالته 4 الأصلية شبه اخيوانية 1 7 
28 من أجل aT‏ الشكل Gall, Gat‏ خاصه لنزوع" 
غريزي قديم ريا pii‏ الا الإنسانية نفسها ؛ إنه توق يمكن للمرء أن يجده في أشكاله 
اک تم حی الق تلور وض اقرضة ايشا ٠‏ ا الع اد oral‏ ا 
Se ae eee‏ اس یت UE jail‏ عن ds able‏ 
الوقت عينه يلقن الأسرار الدينية وعلى هذا النحو ad‏ الفاعل نفسه موضوعاً ليس 
0 جدید من العلاقات ولكنه سيكون فيه من جهة أخرى شخصية متجددة 
ومعدّلة ذلك أنه یشکل من OW‏ فصاعدا rt‏ من موه جديد . الإسرار مرتبط 
غالباً بكل صنوف التعذيب التي يحتل الختان في داخلها أو أو أي وسيلة مضاهئة أخرى 


— — 


مکانا میزا . ey‏ لا شك" فيه ه of‏ هذه العادات عريقة عراقة DNE‏ . 
إواليات غريزية تقريباً بحيث صارت تعيد نفسها دائاً دوغا حاجة إلى أي تحریضر 
. خارجي ۽ هذا هو الأمر الذي يحصل لدی «عادة» الطلاب في آلانیا والتي تفوقها 
ا الآسرارات الجارية في مؤسسات الطلاب الأمريكيين . وهذه العادات إنما هي 
ten‏ في : E‏ لاف نحت شکل صور | أولية . 


- 


وننش نتا سمس تعستا 
—ů—— ͤ— n‏ 


عندما سمع معاودي ذلك الطفل الصغر os asl‏ عن كاتدرائية کولونیا 

فالذي حدث أن هذه الصورة الاسلافية , = وأوقظت وأعيدت إلى 

الحياة . حيث إنه م يكن نع که ی بي گت 

-١‏ الطفل a‏ آمه . we‏ أن توقه إلى الاقتداء بالرجال لم يكف عن التعاظم متخذا 

۱ هل این جال eo JS‏ جنوسي وهو نمو ملتو ما كان لیحصل ريا osy‏ توفر ثم 

. رل ينمي dol IS‏ ديرجهه. لد كان للانحراف الجنوسي فعلا سوابق تاريخية 

عديدة . كانت الجنوسية والتربیة gd‏ اليونان القديمة LS‏ في کثیر من التجمعات , البدائية 
ob‏ تفریا فین وجهة النظر هذه ه تشير جنوسيةٌ المراهقة | إلى حاجة إلى es‏ 
A 5 os‏ جفا إلا آما مؤاتية بحد ذاتها » وی وسح الرء ربا Cat‏ تصور 
"جنوسية الراهقین مل بادراکه أن الرکب الأموي الذي بتجذر J‏ حصر الرهق قد 

555 على نحو توسعي وأنه امتد تدريجيا في Le,‏ فى نف هؤلاء الراهقین نحو الجنس الأنثوي 
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N, L‏ عن ذلك فاني أجد بان رجا لم يبلغ بعد نضوجه يجد في نفسه سب 
دائ خشیته من مقاربة النساء ذلك أن علاقاته معهن ستجري على نب —.— 

إن مباشرة علاج هذا الریض تعني بالنسبة إليه be‏ لمعنى الم تحقيق المعنى 
الذي كان b‏ في جنوسيته أي دخوله في dle‏ الرجل الراشد . إن كل ما كان يجب 
علينا عرضه وشرحه بدعم كبير من افتكارات مضنية متواصلة لم نكن بدونا لنفهم 
المعنى u U‏ الحلم في بضع كنايات ساطعة > Whe‏ على هذا النحو جملة 
من الصور كان وقعها على خيال الریض وعاطفته وعقله أكثر قوة بكثير من آي : Ju‏ 
تعلیمی آخر '. لقد وجد آلریض نفسه بفضل هذا الحلم مهیتا لعلاجه على نحو 
jt‏ وزكر ذکاء من أوفر حشد من الحكم الطبية والتربوية . لهذا السبب فإني أجد 
في الحلم ليس فقط مصدراً ثميناً للمعلومات ولکن Lal‏ أداة تربوية وعلاجية بالغة 


S 8 


الفائدة 5 

فلنأت الآن إلى الحلم الثاني لهذا المريض عينه . آشبر Vol‏ إلى أن حدیثنا خلال 
الاستشارة الأولى لم يتطرق بأي شكل من الأشكال إلى الحلم الذي كنت الآن أشرحه 
والذي تلي علي ناما کا سمعتم ؛ إن كلمة واحدة ۸ تلفظ فیا یتعلق بالتطورات 
اعلاه ؛ ۸ جر أي للاع إليه البتة " . 


هاکم الم الثاني : 

«أجدني في كتدرائية غوطية عظيمة . ثمة کاهن عند الذبح . انتصب واقفا 
يجب أن يعمد . تدخل فجأة سيدة متقدمة في السن بعض الشىء فتسحب من إصبع 
صديقي خافه الملون وتضعه في (صبعها ويخشى صديقي من أن يربطه ذلك بشكل أو 
بآخر . بيد أنه في هذه اللحظة تصدح موسيقى أورغ رائعة .» . 

سوف أكتفي هنا بالتنويه باختصار إلى نقاط هذا احلم التي تحتوي وتکمل حلم 
الليلة السابقة . فما لا شك فيه Of‏ هذا الحلم الثاني يرتبط بالأول : الشاب موجود 
و عبت ة أي في حا fa‏ التکرپس الرجول . بيد أن شخصية جديدة 

كانت هذه الاشارة الاول ite.‏ بلا شك بالإذكار العام العتاد . 


= \TY. 
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تكمل اللوخة : إنه الکاهن الذي آشرنا إلى غيابه في الحلم یت تس مدا الحلم 
É‏ بان GUI gall‏ حنوسیته قد تم إشباعه ly gb Oly‏ دين امن شوه کن من الآن 
تأسيسه . ويمكن من الان للفعل الاسراري بالمعنى الحقيقي أن يجري ويتم العیاد . 
إن رموزية الحلم لت نا کنت اقوله اعلاه : لیس امتبازا موقوفا علی الكت 
السيحية أن تعلي شأن تقويمات وتغيرات نفسية كهذه فنحن نیز في خلفية هذه 
الارتقاءات الصورة الحية الأصلية التي في وسعها عند اللزوم أن تفرض هي أيضاً مثل 
هذه التحولات . 


إن ما يجب تعميده تبعا للحلم هو التمثال الصغير الياباني من العاج . ففي 
حدیثه آدل الریض بالتداعي التالي Ah:‏ كان هذا الب مکشرا یذکرني باداة 
معينة . ولقد كان من السخافة على أية حال أن هذه الأداة يجب تعمیدها . بيد أن 2 
الان عند الیهود Ite‏ ضرباً من المعمودية . ذلك Ler-‏ بلا شك على نحو ما 
بجنوسيتي OV‏ الصدیق الذي كان يقف معي أمام المذبح هو تحديداً الشخص الذي 
كانت لي أدوات لديه . هذه الأدوات كانت متبادلة وان الخاتم الملون يمثل daly‏ 
علافتنا» . 
من Gy all‏ ان للحلقة في الاستخدام الشائع. دلالة جعلت الحالم يختارها من 
أجل الاشارة إلى علاقة أو إتحاد کخاتم الزواج مثلا . لذلك فإننا نستطیم في الحالة 


الراهنة أن نرى بكل اطمثنان في الخاتم الملون كناية * الوتحاد 3 بطريقة 
الحضور المتواقت نفسها للصديقين أمام اذبح . 25 

إن الجنوسية بالتحديد هي الإضطراب الذي يجب مداواته فلا بد من اخراج 
الریض من حالة طفولية نسبية ودفعه إلى حالة P‏ 
احتفال يشبه_الختان . هذه العطیات تتوافق توافقاً دقيقاً مع توسيعاتي فيا یتعلق 
بالحلم الأول . إذاً of‏ الارتقاء یتبم إلى الان تناقصاً منطقیاً U.‏ ومليئا ی 
ومرتكزاً على تفصيلات عينية ثابتة . ولكن ها هو يطرأ تغيرٌ خطير في ظاهره :_ثمق 
سيدة مسنة بعضر الشيء ء تأحذ فجاة | iy ich bers‏ ا ep‏ 
عله ما كان دكي BI dl‏ العلاقة . ede‏ الي ۳ الریض st‏ 
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اصبع إمرأة فیبدو of‏ ذلك إشارة إلى ضرب من الزواج أ أي of‏ العلاقات | duns‏ قد 
— علاقات حنسيه مغايرة ولكنها علاقات مغايرة من طبيعة خاصة oY {de‏ 
۱ الآمر یتعلق بسيدة میس آما بخصوص هذه السيدة فقد قال المريض : وإنها صديقة 
آمي وأنا أحبها کثیرا وهي على العموم e‏ بالنسبة dl‏ . هذه 
الایضاحات تفسر لنا ما حدت E‏ الحلم : لقد وجدت العلاقة الجنوسية _ بعل 
التکریس محلولة ومستبدلة بعلاقات مغايرة ظهرت في البداية تحت شکل صداقة 
أفلاطونية نحو إمرأة مشابهة للام غر آن هله امرأة على الرغم من مضاهآنا للآم لم 
تكن بتاتاً الأم . إن الصلة التي استقرت معها تشكل | )13 خطوة نحو الأمام oF‏ 
2 أمه وتشبر إلى أنه تجاوز جزئيا جنوسیته البلوغية . 


يكن بسهولة فهم اخوف الذي أ وحت به هذه العلاقة الجديدة آولا من خلال 
الخشية 3 سیبها | 0 مع الأم > ذلك التشابه الذي يكن أن و بإلغائنا العلاقة 
res‏ قد إعاه) إلى إلى السقوط تحت سيطرة ة أمه we,‏ بالخشية ما تنطوي 
عليه من جديد ومجهول الحالة الراشدة المغايرة مع_الزاماتها المکنة ومن بينها 
الزواج . . الخ . . غير أن الوسیقی eR‏ هذه الأثناء يبدو lel‏ تؤكد Ob‏ 
الأمر يتعلق بتقدم ولیس بتقهقر . ذلك of‏ الريض یتمتع بكثير من الواهب Rol‏ 
وتهتز مشاعره خاصه عندما يصغي إلى ols‏ الأورغ الا حتفالية . ,13 فان الوسیقی 
J‏ بالنسبة الیه عاطفة إيجابية ee‏ وتشير في ا حالة AR‏ إلى حل سلامي للحلم » 
حل يتضمن يتضمن بلوره للغد استعدادات رائعة. ومزاجاً مرقى إلى مستوی الاحتفالية . 


إذا ما حفظنا ob‏ هذا المريض ۸ يشاهدني إلى الآن إلا خلال إستشارة واحدة ۸ 
يتعلق الأمر Ue‏ أبداً إلا باذكار anamnése‏ عام فسوف توافقون معي Ob‏ هذين 
الحلمين يشكلان سوابق مدهشة . فمن جهة يضيئان وضع المريض ويظهرانه في 
منظور من أشد ما يكون فرادة وأبعد ما يكون الوعي عن الشك به ويضفيان من جهة 
أخرى على الوضع الطبي المشترك مظهراً متكيفاً نوعيا ذهنية نية JUL‏ وتلويناته ناته Gilly‏ 
هو قادر افضل من isl‏ شتخص آخجر على إثارة Bly nips‏ اهتمامه ANAS‏ والدينية . 
رها هو ما سوب مفق أفضل الشروط للعلاج. . إن طابع ¿pia‏ الحلمين لبوحي 
U‏ بان الریض كان سيبدأه بسارعة عظيمة يحمله إلى ذلك أمل مفرح . Ulas‏ بدا 
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مستعد] للتخلص من مراهقيته الطفولية ولت مرت ف الواقع a d‏ هذه هي 
الخال إطلاقاً فقد كان Ue J‏ الوعي oe‏ پات والقاومات وحی. d‏ السیاق 
اللاحق للعلاج قد بدا (lo‏ معانداً صعبا ومستعداً دون انقطاع للسقوط في اطفالته . 

دا فان حلميه يشكلان التناقض المطلق مع سلوكه الواعي . ابا على الأفل يتحركان 


| 8 خط التقدم ویأخذان جانب i dy vl‏ وف رأيي ke!‏ يعرفان Ey EA‏ 


المعاوضة). 


بوظیفتهی| اخاصة ا تلك التي سمي إن التزوع JH ١‏ نحو تدم _ 
يشكل مع النزوع الواعي النكوصي زوجاً من متضادات توازن بعضها Ra‏ . أما 
تأثير المربي تكن ا لسان الميزان . 
إن صور الخافية الجماعية تلعب في حالة هذا الشات دورا ble] Lage‏ الام 
الذي يعود بداهة إلى أنه ليس لديه أي ميل خطير إلى ترك نفسه عرضة لبدائل تخيلية 
أو إلى الإنسحاب من الحياة إلى dle‏ وهمي . إن نجوع الصور اخافية بذاته يصدر 
على نحو ما عن القدر ؛ lel‏ أداة من آدواته وریا - من بدری- كانت هذه الصور 
التي لا e‏ هي ما نسميه القدر . إن الأعيان الثابتة عاملة بالطبع دائ في 
كل مكان غير أن العلاج التطبيقي لا يتطلب في كل حالة نوعية أن نتوقف ملياً على 
حساا خاصة لدى المعاودين الشباب . أما لدى الأشخاص الذين بلغوا أو تجاوزوا _ 
منتصف العمر فمن الضروري إعارة انتباه خاص لصور الخافية الجاعية ”ذلك أن 
gas‏ آلتابم إلى تبلق منبا الدلالات التي ستمسح بالل عل So‏ مشکل 
SILY)‏ . إن الصياغة الواعية هذه المعطيات اللا عقلية E‏ هذه الوظيفة iat‏ 
التي تکلمت عنها أعلاه S‏ تؤدي إلى صياغة تصورات محمولة | إلى OV!‏ على الأعيان 
الثابتة aian‏ العناصر النفسانية .غير المتصالحة ظاهریا . ولست أقصد a‏ 
التصورات» مرد ذ فهم ذهني بل le‏ قائاً على الخبرة الحية . إن L‏ ثابتة كما سبق أن 
PPT SET‏ امنظومة النفسية الوضوعية لا ننصفها إنصافاً تام 
إلا باختبارنا ها تحت شكل مواجهة مستقل autonome‏ 


taal ol- ۱ =‏ الفرویدیة امس با لصا #عل إهمال idle‏ | الرضي الذين تجاوزوا de‏ انامسة والثلائن 


. 


ار الأربعين ل ابا Ale‏ دون مفاهیم | الحافية اللجماعية والاعیان الثابتة هذه 0 التسلیم يشهد 
ری ١‏ شهادة | أوضح من | الخطابات ت الطرلة على عل of b‏ نظريات” Tayali‏ 2 الفرويدية (مها تكن روعته روعتها) 
ليست إلا نظریات FE ae‏ البشرية )4.3( 
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إن وصفاً Lle‏ هذه السيرورة التي يمكن أن تنسحب على أجل طویل قد یکون 
منعدم المعنى با فيه الكفاية ‏ مع افتراضنا JA‏ هذا الوصف الممكن لأنه يرتدي في كل 
حالة فردية آشکالا لا Sle‏ لتنوعها . وما یشکل القاسم المشترك الوحید هو الظهور 
النتظم لبعض الأعيان الثابتة . فلنذكر على الخصوص أعيان ۰ الظل والوحش والقرينة 
G9‏ روالقرین ely‏ 2 والعجوز , الحكيم ال جانب عدد RES‏ من ole Yl‏ الثابتة 
الأخرى L= N‏ فردية أخرى محدّدة . فیجب حفظ مکان خاص AUS‏ 
الأعيان التي تشير إلى هدف أو أهداف السيرورة الإرتقائية . وسيجد القارىء 
التعلييات الضرورية بهذا الخصوص في عملي : «الرموز الأحلامية لأفعولة التفردن»”" 
کا في مؤلف نشرته بالمشاركة مع ريتشارد فیلهلم : «سرّ الزهرة الذهبیةم" . 
إن الوظيفةالسامية لا تجري جري المصادفة ولكنها تقود إلى انکشاف النوى 
البشرية الجوهرية المختبئة في قلب الفاعل . إنها ولا oe‏ تناقص, طبيعي يمكن أن 


— — 


* بالمناسية بة دون إدراك من الفاعل ومساهمته بل حتى يمكن أن‎ ot 


سب 


las .‏ استبداديا ۱ على الرغم من مقاوماته . إن ن¿ معنى هذه السارورة وهدفها قائم في fie‏ 
D‏ تحقيق الشخصية المصورة el‏ في البذرة الجنينية US‏ وبكل مظاهرها .وما بتعلق „ 
الآمر به هو في تاسیس الكلية الکامنة الاصلية وتفتیحها . فالرموز SN‏ تستخدمها 
لاف من أجل لك هي تفسها اي 5 
الكلية والتكاملية والکمال . وهي عموماً رموز في شکل حا حلقات ومربعات 
سميت هذه الأفعولة باسم E NI‏ 
لقد أصبحت أفعولة التفردن الطبيعية بالنسبة لي النموذج والخط الموجه في 
منهجي العلاجي . إن العاوضة الخافية لوضع واعي_عصابي تتضمن کل العناصر 
O TN‏ فيها لو فهمت فهرا واعياً أي في 
الو cel‏ با هي Gh‏ في الحالة الواع الواعية . من النادر أن يبلغ حلم من TAB‏ 
بحيث تزعزع الصدمة الناحمة عنه الوعي . إن الأحلام. متفاقمة J‏ ضعفها dy‏ 


n 


۱ -منشور في کتاب ple‏ النفس کب وهو کتاب قيد الترجمة حالياً إلى العربية . 
Y‏ انظر سر الزهرة الذهبية ترجمة ole‏ خياطة » دار الحوار اللاذقية ۱۹۸۸ . 
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لا مفهوميتها بحیث لا تؤثر تأثيراً ناجعا وعميقاً على الوعي . إنطلاقاً من هذا OB‏ 
ازات تجري في الخافية دون وفع مباشر ومع ذلك فهي تمارس تأثيرا على أنه b‏ 
غير مباشر : إن العارضة الخافية بمقدار ما تكون معرضة باستمرار للإهانة فإنها تعتبر 
أعراضاً وتختلق أوضاعاً تشل في النهاية على نحو لا يقهر مقاصد الوعي . ثم بعد ذلك 
نهد العلاح في فهم وتثمين الأحلام وكل تجليات الخافية الاخری بافضل ما يكن 
لكى يتجئب تشكل معارضة خافية تصبح رهيبة مغ الوقت من جهة .. ولكي یستخدم 
ما أمكن الاستخدام هذا العامل العلاجي الذي هو المعاوضة في قلب الفاعل . 


هذا الأسلوب الإجرائي يستند بالطبع على فرضية أن الإنسان قادر على بلوغ 


ومشاكلها . . ومع ذلك فإذا كان هذا الحادث الطارىء لم jas‏ فإن هؤلاء الأفراد 
سيعيشون er‏ حتى عمر تدم ولكن Le‏ شكل hb‏ ني PER‏ 
thee‏ تجد الدعم الذي تحتاجه في طفيلية نفسية أو اجتماعية . إن أفرادا Ves‏ 
ولسوء طالع الأشخاص الذين يتقاطعون معهم في الحياة » هم غالبا أدعياء خادعون 
ترون فراغهم القاتل بمظاهر براقة . N U,‏ أراد المرء أن 
يتعامل معهم انطلاقاً من المناهج الذکورة أعلاه . فيا يساعد في مثل هذه الحالات هو 
وحده الحفاظ على المظاهر البراقة والحقيقة قد تكون غير محتملة وغير مفيدة . 
عندما تعالج حالة على النحو الفرط الإيجاز الذي أشرنا إليه فان توجيه 
العمليات يقع على خافية الفاعل أما الواعية فلها النقد والاختيار والقرارات . فإذا_ 
تميزت هذه الاخبرة بجرآتها فسيتأكد ذلك باحلام تشير إلى التقدم احاصل أما في 
الحالة المعاكسة فتعمد الخافية إلى تعديلات وتصحیحات . فبإمكاننا القول إذا بان 
مسار المعالجة أشبه بحوار متواصل مع الخافية . إن كل ما سبق يشير حتى البداهة إلى 
واقع أنه يجب إناطة دور أكبر بالتفسبر الدقیق للاحلام . بيد ol‏ الرء سیتساءل عن 
حق متى نكون متيقنين من التفسير ؟ وهل هناك أدنى معيار جدير بالثقة يتيح تقدير دقة 
التفسير؟ إنه لها يسعدنا أن نستطيع الإجابة بالتاكيد على هذا السؤال الدقيق بقدز 


I. 


Scanned with CamScanner 


ما هو مربك : إذا كان التفسير العطی لحلم, ما خاطتا أو bile‏ له أو أنه یشکو من 


عدم كفاية أو تكاملية فإن الحلم اللاحق ema‏ إذا افتضی الامر بر آن یکت فک 


—— 


ذلك . ولكن كيف ؟ إن الوضوع المستعصي مثلا سيتكرر ر مرة أخرى تحت شكل J‏ 


أوضح أو | إن التفسير العطی سبحط من شأنه من خلال عبارة ساخرة أو آننا آیضا نوی 
ظهور معاكسة مباشرة عنيفة ۱ ولنفترض الآن بان كل هذه التفسيرات الي تا تتيحها 


هذه الواد الجديدة مغلوطة هي الأخرى فا الذي محدث ؟ زد الرء ليتحقق oul på‏ 


المشروع به يؤدي إلى طريق مسدود وعدم فائدة| 
F‏ 
pe r |‏ . وني حين أن See‏ . 
والقاومات A‏ رها ويژدي کل شي ف dbl‏ إل 55 


(الشروع) الریض والطبیب . وبالطبع فان الاستنقاع K‏ آلعلاج * کین EE‏ 


مقاومات الریض intl‏ عن اسباب أخرى , عن وافع آن الریض يتشبث معدا 
باوهام بالية أو بمتطلبات طفولية . وبالناسبة فإن ا ee‏ 
OE‏ عن الفهم الضروري كا جرى معي في حالة مريضة شديدة الذكاء إلا نا 
لبواعث a‏ قلا كانت تبدو لي جديرة بالاحترام . فبعد مباشرة العلاج الرضية جداً 
خامرني الشعور على نحو * بان Jli‏ لأحلامها Bios‏ الجوهر . 
ومع ذلك لم أكن Jost‏ إلى اكتشاف مصدر الضلالة وكنت أحاول طرد الشك من 
* . بيد أنني لم أكن لأستطيع خلال الاستشارات عدم التحقق من الفتور التنامي 
لأحاديثنا الذي كان يترافق مع غیاب متعب لأية نتيجة . وني النهاية قررت أن أطرح 
انطباعاتي أمام مريضتي التي كما كان يبدو لي ۸ يفتها التابه إلى ذلك الوضع : وف 
الليلة التي سبقت لقاءنا جرى معي الحلم التالي : 


«کنت أسير في طريق يخترق وادياً غارقاً في أشعة الشمس الغاربة . إلى اليمين 
كان قصر يطل من أعلى تلة وعرة وكانت امرأة جالسة في ذروة Bel‏ ل 
ies‏ من CRP?‏ . وکان Ue‏ لكي آراها of‏ ادير راسي على نحو جد بارز بحيث 
استيقظت مع إحساسٍ بالتشنج في رقبتي . ولکن قبل وخلال الحلم كنت قد تعرّفت 
في هذه المرأة d‏ الریضة التي كانت Jas‏ اهتامي» . 
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استخلصت من هذا الحلم با أن وجهة النظر هذه قد فرضت علي في النام ob‏ 
الأمر كان يعني على نحو جلي أن موقفي إزاءها كان في الحقيقة مفرطاً في التسامح أو 
Ub pin‏ في السخرية . WIS‏ قمت O‏ مريضتي على الحلم وعلى تفسيري له فتبع 
ذلك مباشرة تحول جذري في الوقف وحقق علاجها نجاحات فاقت کل توقع . Ol‏ 
مثل هذه التجارب تساعد المارس في النهاية بعد أن اختزن ما يكفي من التجربة ودفع 
الضريبة الحترمة للأخطاء التي تنطوي علیها سنوات التعلم على امتلاك ثقة 
لا تخطىء في صحة العاوضات التي تجلبها الأحلام . 


لقد كرّست في هذه السنوات الأخيرة أعمالي وأبحاثي هذه المشاكل العديدة التي 
تنجم عن هذه الطريقة العلاجية . وأنا في المؤلف الراهن أجتهد فقط في إعطاء القراء 
اتجاهاً عاماً في ميدان علم النفس المركب وهو المصطلح الذي انتقيته لتسمية e‏ 
النظرية . af Wis‏ لا يمكن أن تطرح هنا مسألة التفاصيل المتعلقة بهذا الميدان 
العلمي الغني في تشعباته والذي ينطوي de‏ أصداء فلسفية ودينية عديدة وعلي ol‏ 
أل القاریء إل الولفات الاکثر تخصصاً ۰ 


۱ - آنظر في هذا اخصوص کتابنا الترجم لشارل بودوان : علم النفس الرکب. دار الغربال ۱۹۹۲ 
- نورد هنا الحامش رقم ۲ الذي فاتنا تسجیله في الصفحة ۱۳۸ 

۲ - يتيح هذا التداعي تقد فيجوة سوء الفهم الي تفصل المدرستين الفرويدية واليونغية . إن 3 
أرثوذكصياً كان ليقفز ib‏ عند هكذا تداعي جاعلا منه فرس رهانه ومهملا على نحو أحادي 
الجانب كل ما تبقى من المواد التداعوية وغير متلکیء ء في تفسير هذا الحلم اس pe‏ أي 
مرر- على أنه رغبة في العودة إلى الام وحسب (ر.ك) . 
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اعتبارات عامة في الخافية 


والعلاج التحلیلی 


لعله من الضلالة الاعتقاد ob‏ الخافية شىء غير مؤذ بوسعنا بخصوصها Se.‏ 
تنظیم تسلیات اجتاعية صغيرة أو أن 828 استخدامها بلا ترو في محاولات 
علاجية . إن الخافية ليست بالتأکید خطيرة ة في کل الظروف وعند کل الناس ۰ ولکن 
حدوث العصاب سيكون إشارة إنذارٍ تدل بان حشدا خاصاً جداً للطاقة قد حصل في 
.الخافية مشکلا ضرباً من تعبثة قابلة للانفجار . لذلك فانااحتیاطات/تفرض نفسها. 
Bis‏ . إن الرء لیجهل کل کل الجهل ما هو قمين بإطلاقه عندما يبدأ بتحلیل أحلام فرد 
ما ما . فمن المکن على هذا النحو أن يتحرك في الحالم 1% داخلي وغير مرني ویتعلق 
الامر على الارجح جداً بشيء ما كان يجب على أية حال أن يجد لنفسه رجا ولکن من 
المکن أيضاً أن لا يكون ذلك قد حصل EJ‏ . إننا نحفر » بصورة ما » على أمل أن 
نجد Lp‏ ارتوازية غير آننا نجازف بالوقوع على برکان eee‏ 
بالظهور فان الطلوب هو اعظم الحذر ولا جوز للمرء أن يتقدم إلا بخطى بطیته. غير 
OUI of‏ العصابية ليست في أكثرها تقريباً هي الاخطر . يمكننا أن میت 
U‏ في الظاهر من أكثر الأسوياء لا يبدو علیهم أي ء عرض عصابي خاص - 
ربما كانوا هم أنفسهم أطباء أو مربين - بل تظهر فیهم حَقا DU‏ السوية وحم نماذج في 
التربية الصالحة وهم فوق ذلك آراء في الحياة وعادات من AST‏ العادات وا ومع 
ot?‏ فايس سواممع افل من نمیشن te‏ لجان کمن مب . ان المعنيين 


= ۱۶۵ مه 
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آنفسهم 1 بشيء في حالتهم . والحدث الغامض الذي يملكونه عن ذلك 
لا جد تعبيره ربا بطريقة غير مباشرة إلا بالجاذبية الخاصة التي يوحي إليهم بها علم 
النفس والطب النفسي . ذانك الجالان اللذان يشدانهم كا يشد الضوء الفراشات . 
۱ ولكن حيث أن تقنية التحليل تنشط الخافية وتساعدها على التعبير عن نفسها فإنها. 
Q‏ تدمر في مثل هذه الال التعویض الصحی الذي کان مستقرا وتنبمجس GL‏ تحت 
ETI ETEA‏ 
تؤدي في بعض الظروف إلى اضطراب عقلي مزمن » هذا إن لم تكن سابقاً قد دفعت_ 
المرء إلى الانتحار . وللاسف فان هذه الذهانات الکامنة لعنة ليست نادرة جدا . 


FFF‏ النوع 
& وان كان متجهزاً بخبرة عظيمة وبکثر من الهارة . وبصرف النظر عن هذه 
احالات فمن المکن فلع يلك أن یفشل الحلل بسبب من عدم الهارة 
وضلالات في التصور وتفسیرات اعتباطية » هي حالات ۸ تكن تنطوي بالضرورة 
على نباية مشؤومة . ذلك لیس في الحقيقة العدة التامة لتحلیل الخافية غير أن الافتقار 
. إليها يطبع بختمه كل تدخل طبي . إن التأكيد المجاني بان التحليل Jat‏ الناس 
oyle‏ هو طبعاً مر بليد LU‏ كالفكرة الشائعة التي لني تزعم أن ob‏ الأمراض ألعة العقلية 
ale‏ مدی آشتفاله 3 آلجانین oe‏ بدوره tae‏ هو آلاخر . 


x‏ إن الخافية ss‏ أن تصبح › E‏ * الجازفات اللازمة للعلاج > خطرة 

بخد ذاعا "وان واعدا من AST‏ الاشکال شیوعا الذي ترتدیه الأخطار التي تسببها هو 

تون اديت — 1 FFF‏ 

۱ * الارتطام ع لسسع الآصابع أو بهالك e‏ سيارات وسقوط من 
J 1 N‏ > فكل هذه الحوادث صغيرة أو كبيرة يمكن أن تکون محرضة ومعللة _ له Ss‏ 

DURS |‏ > وقد تكون أحياناً مهيئة منذ أسابيع أو حتى dee‏ أشهر E‏ 

ر من حالات من هذا النوع فوجدت في ON CET‏ ود آحلام تدل قبل أسابيع 
متقدمة على نزوع لدى الحالم إلى إلحاق الضرر بنفسه » وهو نزوع كان يعبر عن نفسه 

بالطبع في أغلب الاحیان تعبيرا رمزيا . إن كل الحوادث التي تحدث كما يقال لعدم 


جد س — 
| — 


= ۱۷ 


Scanned with CamScanner 


الإنتباه يجب فحصها من وجهة نظر تحديدٍ متوقع من هذا الضرب . فالمرء المرء یعلم عندما 
. غير مرتاح لسبب أو لآخر أنه نخدت له لیس حوادت شبه تجدية وحسب ولکن _ 
Î‏ امنا سر ایض التي |ذا ما فاجاته في حظة نفسانية خاصة يكن أن تضع 
meara‏ الحكمة الشائعة تقول : خير Be‏ في خير لحظة» وهو شعور يوحي به 
حدس دقیق (ie‏ بالسببية اللفسية للحالة . ley‏ نحو مضاهیء فان Lal pf‏ بدنية 
يمكن أن تتولد ایض وتستشري . ویکن لاداء غير سوي لمن ان يحمل تلد 
أضراراً عظيمة . |S‏ على نحو متبادل يمكن لخمج : بدني أن يجلب الألم للنفس e‏ ذلك 
أن النفس والبدن ليسا عنصرين متفصلين بل يشكلان بالعکس حياة ely‏ زد عل 
ذلك أنه يندر ves‏ بدني d‏ يكن b‏ بأسباب ب نفسية of‏ يجر إلى مضاعفات») 
أخلاقية من طبيعة معينة تترك بدورها أثرها على الخمج البدني.. و 

بيد أنه من الضلالة أن لا نبرز سوى الجانب السلبي للخافية . إن الخافية في 
كل الأحوال الشائعة لا تصبح سلبية وضارة إلا لأننا في خلاف معها. > إذا في تناقض 

مع النزعات العظيمة لنفسنا . إن موقفنا السلبي بإزاء الخافية بل حتى انكار وعينا ها 
أمر ضار مقدار ما تكو زغیات الخافية We‏ لطاقة الغرائز ۰ وبالتالي op‏ نقصاً في 
Pash e‏ إلى الروابط مع الخافية_مرادف Gen‏ جذور tees‏ 
غريزيين . 

بيد أن الرء إذا ما نجح في إقامة تلك الوظيفة التي سميتها السامية فان 
الإنقسام على الذات يتوقف ويبدأ الفاعل بالإستفادة من العطايا الإيجابية للخافية . 
ذلك أنه منذ أن يتوقف التفككك بين مختلف عناصر الذات op‏ اجا فيح =- والخبرة 
تدعم ذلك بغزارة ‏ كل مؤازرتها وكل الإندفاعات التي يمكن لطبيعة خيرة ومعطاءة أن 
تمنحها للبشر . إن الخافية تخبىء في الواقع إمكانات لا يمكن للواعية إطلاقا أن 
تدركها ذلك أنها تملك في احتياطيها كل المحتويات النفسية الوصيدية » وكل ما جرى 
نسيانه أو إهماله A,‏ عن ذلك الحكمة الموروثة من خببرة آلاف لا تحصى من 
السنين » حكمة متوضعة ومؤتمنة في متعضياتها العينية الثابتة . 


- أنظر «الغرائز والخافية» في علم الطاقة النفسية» .راشر » زوريخ . 


- \tV. 
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Jet‏ تحدید الستقبل ام تن Sa‏ وصيدية مستقبلية LUE‏ كا تفعل الواعية" 


— — 


@ ان الخافية في حالة نشاط دائم ؛ فهي بلا انقطاع تطبخ موادها وتحيك حبائلها 
Go‏ 


بل هي أرقى كثير بالدقة و والدی من الترتیبات الواعية . لذلك فان الخافية قد تكون 
SU.‏ للانسان. Tay‏ له weg A ee‏ هو أن یعرف كيف يقاوم ضلالات الواعية 
الفتنة . 


العلاج العمل يجري تبعاً للعمليات العلاجية التحصلة وهذه النتائج ج يمكن أن 
تحصل في Uf‏ . العلاج بصورة مستقلة كل الاستقلال عن خطورة الحالة أو 
مدة الإضطراب . وبالعكس فان علاج حالة خطرة يمكن أن يدوم زمناً طویلا دون أن 
بلغ إلى مستويات عالية من yall‏ أو دون أن يكون ضرورياً البلوغ إلى ذلك . زد على 
ذلك أن حالات عديدة بعد الحصول على النتائج العلاجية تستمر في ارتقائها الذي 
تجوب خلاله کل الراحل اللاحقة لتحوفا . فمن u.‏ إذا الاعتقاد بأن واقع الإلتزام 
5 الرء لكل أشواط نموه الشخصي يعني Ob‏ الامر كان ينطوي على A‏ 
خحطبرة › وفضلا عن ذلك وعلى أية حال فإن درجة رفيعة من احتياز الوعي لا کن 
— آن يبلغها إلا الأفراد الژهلون إليها بطبيعتهم والدعوون أي الذين يتمتعون Kle‏ 
ونزوع إلى بلوغ درجة رفيعة من التايز . غير أننا نعلم أن الناس من وجهة النظر هذه 
متباينون كل التباين LE‏ كالأنواع الحيوانية التي يوجد فيها المحافظة والإرتقائية 
والمتطورة . 


الطبيعة ارستقراطية ولكن لیس عمد lel‏ قد ادخحرت للأنواع العليا وحدها 


س مسا چاه کت — 


إمكان التمايز ايز وکذلك الأمر بالنسبة إلى مکان النمو النفساني للانسان : هذا الامکان 
ليس موقوفاً على آفراد موهوبین موهبة خاصة . وبكلام آخر لیس من حاجة لَلَمرء 
لكي يبلغ إلى نمو نفساني بعيد لا إلى ذكاء خاص ولا إلى مواهب أخرى نوعية ذلك أنه 
_ کن ULL‏ أخلاقية ثل هذا الإرتقاء أن تتدخل كبديل حيث لا يعود يكفي الذكاء „ 
ولكن لا يظنن الرء خصوصاً وتحت أية ذريعة كانت بان العلاج يقوم على تلقينه صيغا 
عامة أو مبادىء معقدة ! إن الأمر لا يعني ذلك على الإطلاق . فكل واحد يستطيع 
علی_طریفته ومن خلال الفردات التي في متناوله والتلائمة مع طبیعته العقلية “of‏ 
1 يكتسب ما محتاج إليه . انا لكي أعبر Le‏ سردت أعلاه قد استخدمت مصطلحات 
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فكرية غير lal‏ بعيدة عن الاستعمال الشائم في العمل العلاجي اليومي N‏ 5 ات 
اللاحظات الخاصة الواردة J‏ هذا 5-5 تعطي من الآن على نحو أكثر دقة فكرة 
تقريبية. NE‏ هي عليه الحادئات التحليلية آثناء التطبیق . 


إذا كان القارىء بعد كل ما سبق وصفه في الفصول السابقة بقة لم يتوصل إلى 
تكوين صورة واضحة عن نظرية وممارسة الطبابة النفسانية الحديثة فلن يعتريني 
الدهش لذلك ؛ D‏ لأنحو باللائمة على مواهبي غير الکافية d‏ , العرض gl‏ 1 
تتمكن إلا بجهدٍ جهيد بأن تجمع في صورة شاملة حية عناصر هذا اليدان الذي يعد 
على مدى النظر ويتداخل فيه على نحو غير انفكاكي الفكر والتجربة المعيوشة ويشكل 
اعلا علم انیس اي ٠‏ يمكن لتفسير حلم حل ورفه أن يعطق ات ی 
اعتباطي معتم ومصطنع غير أن هذا التفسير عينه يشكل في الواقع د دراما صغيرة 
PET‏ . إن عيش حلم وتفسيره شيء ختلف کل الاختلاف عن الاصدار 
ان الذي له مذاق إعادة التسخين والذي هو الشيء ء الوحید التوفر آمام القاریء على 
الورقة إن ple‏ اللفس هذا كله هو في الأساس(خبرة معيوشة) . فالنظرية حتی في 
CCC‏ 
فروید الجنسية وجهها الأحادي فلا يعني ذلك أن هذه النظرية تقوم على تأملات 
لا جذور ها ؛ بل هي بالعكس تشكل صورة أمينة لمعطيات واقعية تفرض نفسها على 
_ الملاحظة في التطبيق . وعندما نرى Ob‏ ملاحظات محسوسة تتيح المجال لإنشاء نظرية 
E‏ الحانب Kb‏ ذلك یظهر ببساطة مبلغ قدرة RGA,‏ اي سل ماه العطیات . 
موضوعياً Sn,‏ لعین الملاحظ . فمن المستحيل تقريباً الطلب إلى كل N fle‏ 
فوق جمحاته الشخصية لاشد line‏ وفوق الصيغ المجردة التي أعطاها عنبا » ذلك أن 
٠‏ حصاد الا نطباعات la.‏ إلى الصياغة الفكرية التي تؤدي إليها تشكل من الآن عملا 
كافياً را للحياة . لقد كان امتيازاً عظیاً بالنسبة ال > بالقارنة مع فرويد وأدلر » أن 
لا tut‏ نطلاتي من قلب لمسانية BLM Sey N‏ بل قد جت مباشرة „ 
من الطب c‏ متهينا d‏ لعلم لنفس c‏ عر كتابات نيتشه.وكنت دقع 
راحدة جد متأثر Je‏ هامش تصورات فروید بالفاهیم التي نادى مها pat‏ . وانطلاقا ' 
من هذا الواقع فإني كنت في البداية غائصاً في معمعة الاراء ومجبرا على هذا النحو Ob‏ 
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ate‏ أرى ليس فقط في آراء سابقي ولكن في آراء ا الخاصة أيضاً تصورات تخضع للنسبوية 
٠” >*‏ آي ome GL LL‏ وكا كانت بالنسبة إلى فرويد ال حالة الشهيرة التي 


— — پر 
وصفها بروير حالة متمیر ه ۾ كان لما آهمیتها الحاسمة في ارتقاء آفکاره ۾ MUGS‏ تصوراي 


لم تكن دون أن A‏ ثرا حتمیاً بملاحظة لست أنساها : فحين كنت طالباً عند نهاية 
دراساتي الطبية سنحت ل الفرصة بملاحظة حالةٍ من السرحان النومي لدی R‏ شابة 
وبمتابعتها sil‏ طويلة . إنها تلك الحالة التي كانت في أساس أطروحتي””' . ون قيام 
22 على Shel‏ العلمية بمقارنة هذه الدراسة التي ألفتها منذ أربعين سنة بأفكاري 
اللاحقة لن یکون بلا شك عملا لا فائدة منه . 


ان الأعمال في هذا الیدان هي أعمال رواد . فغالباً ما ارتکبت أخطاءً وکان علي 
في الغالب أن Js ef‏ معارني السابقة لكي أخوض من جدید في معارف LET‏ جرأة . 
بيد ST‏ تلك حالة في الأمورلم اتستر بها أبداً على نفسي بل رضیت بها Ob Üe‏ الليل 
يولد الغبار Sty‏ الحقيقة لا يمكن أن تنبجس إلا من الضلال . لقد قبلت التحذير 
الذي یطلقه غیوم فریرو Guillaume Ferrero‏ یتکلم عن 8 التعيسة 
للعالم !۰" ولذلك فا ۸ آخش ول آندم Ge‏ على ضلالي JE‏ النشاط العلمي 
للباحث ل يكن fal‏ بالنسبة ال لا بقرة حلوباً ولا وسيلة r‏ 
النفسانية اليومية والجامة الرة غالبا التي يفرضها المريضٍ Le‏ . لذلك فان کل 
ما تقدمت به أكتبه بالعقل وحسب بل هو أيضاً نابع أحياناً من القلب وذلك ظرف 
أسأل القاریء التسامح أن لا ينساه عندما یصادف أحيانا باتباعه خط أعمالي الفكري 
نقاط انقطاع أو توقف لم بجر ضبطها ضبطاً كاملا . لا یکمن للمرء ء أن bob‏ بتقدیم 
وصب متناغم یصدر عن منبعه إلا عندما ببحث عن سبل جديدة تحدوه ضرورة 


. Montaigne «نفسانية الظواهر المدعوة خفية وأمراضيتها» ۱۹۰۲ . ظهرت بالفرنسية في طبعة‎ ١ 

۲ - «القوا انين النفسانية للرموزية» ¢ 1895 Les lois psychologiques du symbolisme,‏ 
dh : ۸‏ لواجب اخلاقي على رجل العلم أن یتعرض لضلالات وأن یتلقی الانتقادات وذلك 
لكي یتقدم العلم دائيا . . . إن أولئك التمتعین بفکر جدي برد یت لا قرو ان كلا 
ما يكتبونه هو تعبير عن الحقيقة المطلقة الأبدية Ul‏ يؤكدون هذه النظرية التي تضم أسباب العلم 
فوق العجرفة التعيسة وحب الذات المسكين لدى العلل» . 
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* عند هذه النهاية أن اعتذر للقاریء Gh‏ قمت بتکثیف آشیاء جديدة 
یصعب فهمها في صفحات قليلة . إني آتعرض هنا لانتقاداته ذلك أني آعتبر أن من 
واجب كل الذين يختطون » متوحدين » طريقهم الذاتي أن يشركوا المجتمع ف 
= خلال صفرهم الاستطلاعي سواء كان ذلك عینا عذبه لن یضتیهم آلعطش 
أو صحراء قاحلة JAA‏ عقيم . . في ا حالة الأول يكن للمرء أن يساعد قريبه ما قي 
الثانیه فينبهه . وفضلا عن ذلك ليس نقد حفنةٍ من العاصرین المنعزلين هو الذي 
يحكم في حقيقة أو ضلالة الأشياء الجديدة المكتشفة Ul‏ هي الأيام الآتية . ثمّة أشياء 

ما تزال غير صحيحة بعد وليس ها ربا بعد أن تكون كذلك بل قد تكون كذلك في 
الستقبل . ذلك هو مصير الانسان الذي عليه أن يشق طریقه الذاتي مدعوماً بالأمل 
فقط ۰ عیناه منفتحتان واسعتان » Lely‏ لا نعزاله وللأخطار والهاوي التي ينطوي 
EEE‏ 5 


-=y — ددد‎ 


Sy —‏ تطبيقي کهدا بنفس, sti‏ 

على العموم ولكن بأنفس . فردية AS‏ معاصرین مع كل الشاکل التعددة التي oF‏ 
بهم على النحو LAM)‏ مباشرة . إن علم نفس, لا يرضي إلا العقل وحسب لن يكونٍ 
. أبدا علم نفس تطبيقياً ¢ ذلك أن النفس في کلیتها لن تكون أبداً مفهومة ومضبوطة 
لا — bi‏ ر أبينا . بلجلا نمی اش تتوق به النفس إلى 


. 5 1 — 


لنت انز * * 


No. 
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١‏ استاط أو LAYS Projection ie‏ ما یژدیان ات عینه es‏ بشير إل og‏ مضامین 
انحجاب مادته عن AE‏ الوعي . 

-Y‏ استسقاط أو لبوس Introjection:‏ سيرورة خافية يدم فيها استدماج الغرض 
ino)‏ فكرة 6 سلوك) وحعله 8 عداد العناصر الذائية وهي سيرورة SF‏ بعكس 
الاسقاط . 

5- انطواء: Introversion‏ انکفاء اللیبیدو الى داخل الفاعل (الذات) وهي تدل 
عل الصلة السلبية بالغرض oe‏ — له المنوحة له . . الذات هي هنا من 
يعين TENE ay‏ 7 2 


۳ اصویری Imago:‏ الصورة الأولى الخافية التکونة عن الوالدین 8 مراحل 
4- آطیاف : Phantasmes‏ تخیلات تنبعث عل نحو عفوي لا مد غرضها مسبقاً وقد 


تجري ب « تسامح » من الوعي أو تطغى أحياناً بفعل زخها فتجتاح حقل الوعي . 
وهي منبعثة 8 من صورة خحافية ایا 


۵- انساط : Extraversion‏ حركة U‏ الليبيدو نحو الخار ج حیث Job‏ الغرض قيمة 
أدلى في نظر الفاعل وهو من يلي عل الانسان موقفه . 5 
۷- انضداد : Enantidromie‏ انقلاب الشیء الى ضده وهي عملية نتم على نحو GE‏ 
لدی الفرد کیا لدی الشعوب . 


NO 
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-A‏ بائد : Archaique‏ هو الصفة التي تطلق على المضامين أو الوظائف النفسية القديمة 
التي تحمل طابع الخلفات الطفولية أو الأساطيرية الجاعية . وهي تکتسب صفة 
e‏ 

4 تعویض ¢ Compensation : 42 glaa‏ موازنة BAe‏ ضرب من التعدیل الذاتي 
تقوم به النظومة النفسية . 

٠‏ تفردن : Individuation‏ التفردن عملية تشکل الفرد وتخصصه على صعيد نفساني 
با هو متميّز عن الجموع وعن النفسانية الجماعية . أي بکلام آخر هي أفعولة 
الاد 2 

۱ تایز Différenciation:‏ عملية تجري بعکس البيود والشواش . وهي تدل على 
تطور غرضر ما أو إحدى الوظائف واستقلا ما عن الجموع بحيث إن الوظيفة غير 
.5 مثا تکون محكومة بعامل التجاذب . 

۲- تمثل Assimilation:‏ إضافة محتويات نفسية جديدة إلى محتویات dale‏ . وهي 
عملية عائلة لعملية التمثل الغذائي . 

۳ تمثيل أو تفصیل : Représentation‏ إظهار الأفاعيل والضامین النفسية في صور 
وهيئات وتحديدات . 


-١ $‏ تواحد : Identification‏ أفعولة خافية يغترب فیها الانسان oa‏ ذاته . لصالح 


— — 


© غرض یتقمصه_فیتخذ te‏ وحرکاته وسلوکه وأفكاره التي جل كلها J‏ من 


. — وروی — 


ee nn ene A احا‎ a erage 


ORE‏ شخصيته_ | الأصلية . وهي آفعولة ختلفة عن سيرورة التقلید المتصفة 
بالوعي . 
1 حدس Intuition;‏ وظيفة أساسية d‏ المنظومة النفسية يتم الإدراك بها على نحو 
خافي . وهي وان كانت مستقلة عن الإحساس الحواسي والعاطفة والاستنتاج غير Lal‏ 
تستطيع of‏ تتغلغل فيها كلها . إنها وظيفة إدراكية لا عقلية . 

1١ ۰‏ خافية : Inconscient‏ مفهوم يشمل المحتويات والأفاعيل النفسية غير الواعية أي 
التي تبقی صلاتها LVL‏ غير مدركة . ويصعب استيعاء هذه المحتويات إل بالطرق 

2 ye: 
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النفسانية التحليلية . هذا الفهوم هو ما پسمونه اللاشعور . هناك خافية فردية 
شخصية وخافية جماعية . 

۷- ظل Ombre:‏ هو الحانب الرفوضص والأدی والخلفي من الشخصية . إنه 
المكبوت فيئا . بيد أن فيه عناصر إيجابية أيضاً . « فهو شيء Gol‏ فقط » بدائي t‏ غير 
متكيف ومزعج لكنه لي Cane‏ أبداً . إنه بجوي بعضص الصفات الطفولية أو البدائية 
التي يمكنها إلى حل ما of‏ تنعش الوجود SEN‏ وتزينه » . 


Rationnel : je ~\4‏ مطابق العقل . والعقل هو موقف بدف إلى تعديل الفكر 

والعاطفة والعمل تبعا لقيم موضوعية . 

Concret : ile -۰‏ يقابل المجرّد ؛ وهو مرتبط دائ بمحيط حواسى . الفكر 
HAR Lae 1‏ — بت اون — — — 

والعاطفة لما جذور حواسية تغوص 2 الشواش البدائي وق مناخ « المشاركة 

-Y \‏ عين 40 : Archétype‏ العین الثابتة صورة ذهنية خافية دات زخم la: Je,‏ 

تنكشف حقيقتها على نحو غير مباشر من خلال تجلياتها ,وقد joe‏ أن تر جلي BAS‏ 

JJV‏ التراثية المرادفة . انظر شرحاً لهذا 

المفهوم في E‏ الرجم علم النفس الرکب ص۱۵۹ . 

-YY‏ قرین . قرينة Animus - Anima:‏ القرین هو الحجم النفسي المذكر لدى المرأة 

وهو ذو طبيعة خافية . 

الفرينة هي الحجم النفسی المؤنث لدی الرخل وهو ذو طبيعة خافية . 

Persona : CU ۰۲‏ « تركيبة من الوظائف التي تشكلت لأسباب ضرورية للتكيف 

والراحة لکنها غير متواحدة بالفردية . إنها تختص بالعلاقات مع العالم الخارجي 

وأغراضه x‏ القناع . توفیق Co‏ الفرد والجتمع فيا يبدو al‏ الفرد » . 


—— — — 


القناع « واجهة دفاعية » ود عضو التكيف مع العالم خارجي » . 


6 لا Irrationnel : pie‏ مضاد العقل أو خارج عنه ؛ ما لا يكن تعلیله بالعقل . 
الصدفة N.‏ لا عقلية . 


- ۱0۷ 
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-Yo‏ لیبیدو Le Libido:‏ یونغ هو الطاقة النفسية عامة . آما فروید فیقصره على 
الطاقة ا 

-Y1‏ مستقل. مستقل Autonome:‏ الذي يتمتع بقانونه الخاص ف إطار تنظیم أوسع 
دي إدارة Ts)‏ 

. التحرر من کل علاقة أو ارتباط‎ Indépendant: مستقل‎ -YV 

. یقصد مها محموعة السیرورات النفسية الواعية والخافية‎ Psyché : منظومة نفسية‎ YA 
. استعداد النظومة اللفسية للفعل أو الانفعال بموجب اتجاه ما‎ Attitude : موقف‎ -Y4 


۰- نفس ame:‏ المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه شخصية الفرد با هي كل موخد . 
l‏ « مركب 4 من وظائف متعينة تعيناً راضحا : 


ot Oe 3 al 1 الواعي‎ Faa هي‎ Conscient : PoS a A 


ات وظيفة نفسية : Fonction psychique‏ رت من ae‏ النفسي يبقى متشاباً مع 
نقسه على الرغم من N‏ الظروف . 


20 Se of 
Mi | beg ۰ 
; و“‎ R 
ماو 5 داز‎ ۸ 
uw VA للد ريه‎ oP / = 
; 8 
= \OA- ) eres ١ Ey / P S ai 
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فهرس مواضیع . 
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هندوسية :۲ ۱۰ 

٩۵ : هوس‎ 
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فهرس عام 
المادة 


الاهداء 

مقدمة الترحمة العربية 

توطئة الطبعة الأولى 

توطئة الطبعة الثانية 

توطئة الطبعة الثالثة 

توطئة الطبعة الرابعة 

توطئة الطبعة الخامسة 

۱- التحليل النفسي 

۲- نظرية غريزة الحب 

۳ وجهة النظر الأخرى : |رادة القوة 

5 مسألة bul‏ الموقف 

۵ الخافية الفردية والخافية Sold!‏ أوفوق الفردية 
cell 1١‏ التركيبي أوالبنائي ۱ 

۷ الأعيان الثابتة في الخافية احياعية 

۸- اعتبارات عامة في الخافية واللاج التحليلي 
٩‏ حاتمة 

- معجم الصطلحات 

- فهرس مراضیع 


- ۱۸۳ - 
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« علم النفس الحديد وطرقه الدهشة » 


هذا الکتات : واحد من الكتب الشهرة للعام النفسي 
التحليل » بير داكو» الذي احتلت كتبه الصدارة في لائحة bell‏ 
الغالية لكتب علم الفس . 

يخخلف عن الكتب السابقة . . فيه مواقف إزاء الوجود والناس 
والأشياء والذات. . ويتكلم عن التبدلات والتغييرات التي حدث في 
العالم على مستوی الاعات والأفراد . . . وعن النزاعات والحروب 
ومنطلقاتها Lid‏ عن الحظ والنجاح والفشل .. عن الحب 
والبغض . . والتربية . . والأحلام » إضافة إلى الكيمياء والفيزياء 
الحديثة , والادة. والروح » والتقمص ... 

مفتاح واحد يقدمه المؤلف لمن يبتغي ارتياد الحياة والوجود . 
وتفعيل القوى الكامنة وعوامل الابداع والجال » وتحقيق الونسانية 
E by‏ في واحة كوكبنا الأرضي الصغير . 
دار الغريال 


ب ۱۸۶ - 
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r 
وهی خارجة عن معظم المعايير المألوفة.‎ 


te حون کره يحب اشرو با ود‎ a 
1 واحتاعة وأخلاقة كل الف دعل مدار ال‎ 


فى هذا الکتاب یعرض لناب داکو وسائل فعالة 
استقاها من خبرته التحلیلیه مع فئات عديدة من كافة 
الشرائح الاجتاعية. وهي وسائل جديرة Ob‏ تؤدي 
e‏ 
کر ها الق نی e e‏ 
شيّق وغير مألوف. 


IAQ 
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سلسلة أعال يونغ : 


علم النشس ال رکب LA Psychologie Complexe‏ 


Oeuvre de Jung 


هومن اهم الکتب التي ظهرت لعرض وتفسیر اعمال 
الحلل النشي العظیم غوستاف يونغ » تلك الاعمال 
التي جاوزت الثلائین مجلدا. الزلف شارل بودوان ‏ 
هو من مریدیه ومن التابعین لنبجه ومزسس هو ایضا 


teak‏ دول لعلم النفس التجليل في سویسرا. 


هذا الکتاب هو الأول من نوعه باللغة العربية . 


ترجمة : سامي alle‏ 


AN- 
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ge aoa REPRO 


0 Si 


>4 الانسان يبحث عن نفسه 35 ef‏ 


يه هو لأكثر شهرة بين كتبا يونغ وقد جع فيه ا 
وم الزلف مختارات من أعمال, لا غنی عنها لكل الذين Si‏ 

; يبحثون ویوجهون Oates‏ بشژون اللفس ۰ والدين 55 

ر یتالون laf‏ 55 
yer‏ یعرض فيه القواعد التجريبية ووسائل البحت )ك 
۶ التی آتاحت له دید الم Gl‏ .لل کات 
EV, 0۹‏ وذلك بکل الجدارة العلمية التي عرف : 
4 ما : وإننا لندهش لثبات وفعالية النتائج الکتسبة التي 

من شأنها أن تقود إنسان الیوم إلى حكمةٍ حقيقية. 7 
: انطلاقا من Ide‏ الكتاب يستطيع القارىء أن 
یتعزف إلى الافکار اليونخية التميزة التي قام اف 
بتوسيعها وتغميقها عبر ما يزيد عن OH‏ يجلداً. 


(D 
تم‎ NO? NNE NNE NO? Ne Se NENE o> 
a DOD A — = 2 — 

v v, v v, v, v, 3 v, v 


ترجمة : سامي alle‏ وديمتري أفهيرينوس 


RAVANTA 
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با م ريف ل VED"‏ بح 


> حرج HOY)‏ حو رج بين ري تن لي 
UD «۴‏ : 
النفس الخافية 
... القوة العظمی القادرة على التغی التي تحكم سلوك 
الانسان هي نفسه الخافية. عن cacy‏ التى غالبا ما J‏ 
وجودها مكتفياً بغتات من واعيته المحدودة التي يظنها كل 
شيء. ويخدع نفسه ظاناً بان العقل هو الفيصل في AW‏ 
والمنقذ المعول عليه في المهالك. 

هذه التفس الخافية لا قوانينها العلمية وبنيانها المتكامل 
وفیها یکمن مر مشاكل الفرد في ابسط تفاصيل GIS She‏ 
اعقدها. بل افيها Lal‏ تكمن منطلقات اروت الكونية 
والاقليمية والأهلية . 

Lal TAR‏ أسر ار الحظ والنجاح والسعادة؟ 

ذلك ما يؤكده لنا أيضا العلم يونغ » رائد علم نفس الأعماق 
ومستطلع الأقاليم النفسية الخافية' بعد خبرة خمسين عاماً من 
CLL!‏ النفسانية والاكتشافات العلمية المتلاحقة. 

أليس ثمة فائدة عظيمة في اكتشاف القوانين الخافية 
لأنفسنا؟ 


ry" کیا‎ — e 
D ¢ EX) تا‎ In ۲ م‎ ` 


ترجمة : palu‏ علام 


۰ ۱۸۸۰ 
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کتب تظهر قریبا في سلسلة أعمال یونغ: 


9 

« مدخل إلى جوهر الأسطورة ) 

دراسة عظيمة متمیزة قام مها عالان مشهود ما کل 
في dle‏ اختصاصه؛ عالم النفس des‏ الاساطیر: 
يونغ وکیرینی. موضوع الدراسة: «الطفل الا هي » 
و«الفتاة الا طیه» . 

الکون AS‏ یکتنف هذین الکائنین من آقصی 
السموات إلى أعماق الجحيم. إا أكثر عرضة لقوی 
الطبيعة من أطفال البشر ذلك أن (gle‏ استدماج 
الكثير من قوى الطبيعة نفسها 

من هو زفس ونارايانا وأبولون وهرمس 
ودیونیسوس؟ 

. 

ثم مَّن هو الطفل الذي لا یقهر؟ الزدوج الجنس؟ 
Ja‏ والنهائي؟ 

تری ما هو م:؟ واين هو الانسان من ذلك 
الطفل الخالد الذي كان (slo‏ حلم الأجیال؟ ایکون 
هو الولدٌ التام التوقم ظهوره باستمرار؟ 


ترجية : سامي alle‏ وديمتري آثییرینوس 


- ۱۸۹ - 
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©) 


( Glad) الشفاء‎ » 


لا تقوم مناهجية By‏ على شفاء النفس الانسانية من 
آمراضها وحسب. ولکن Lal‏ على ربطها بالکون وقوانینه 
التي انقطعت عنها اثر ظروف متعددة ففقدت بذلك 
سعادتها . 

النفس السعيدة ها قانونها الذي يجعلها تؤدي وظیفتها 
وهدفها على نحو مريح لا تعثر فیه. من هنا فإن مناهجية 
يونغ تقوم على إعادة الوحدة الداخلية إلى الانسان ثم جعله 
يكتشف علاقته الوثيقة بالنظم البيئية والبشرية والطبيعية 
والكونية . 

تلك خصوصية هذا الکتاب الذي يشكل مر Lae‏ تطبیقب 
Ube‏ لعلاء النفس وکل المهتمين معالحة اشکال السلوك 
البشري وفهم تجلياته . 


تربية : سامي علام 
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5 15 حملة من الأفكار Selen,‏ والقرارات ¢ o‏ من 
الأمراض النفسية والبدنية تندرج في خانة هذا النمط أو ذاك . 

هناك أنماط في الأدب والفن والشعر ؛ وأنماط في السياسة 
والقيادة ؛ bely‏ في الحياة الزوجية والصداقات . 

aL Sle. Ju Joly فروید‎ 

النمط هو الاستعداد الداخلي + الوقف الکامن ؛ الذي 
سيعطي الفعل صورته . انه متجذر على حدود الأحيائي والنفسي . 

الإنسان المنبسط هو ذاك المنفتح SA‏ على العالم الخارجي 
e‏ ؛ والنطوي هو ss sal‏ آولا إلى العام الداخلی دعر باه : 

أي من العالمين يغريك ؟ الداخلي أم الخارجي . 
سهلا » LAWS‏ غنیان a 5 coe‏ التي 
ناظريك 8 التي 1 اد أعناها . 

في کتاب )= هذا . تجد ا ال a‏ وأقاليم K‏ ال 
التاريخ وحبکات با ال اکن هنا وهناك في حياة K,‏ 
كافة . 


= ۱۹۱ - 
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علم النفس والتربية 

يضم هذا الکتاب آراء واتجاهات By‏ في شؤون 
التربية . ۱ 

تربية الطفل تمن Lat‏ تج نان الراشد 
الذي یطوع الطفل إلى حد بعید . .. 

ل ال مهمة سهلة : || تقتضي مرونه 
وذكاء وخاصة معرفة الراشد لنفسه قبل أن يطبق 
البادیء الموضوعية على الطفل . 

إا رژية جديدة عقف ULE)‏ تقوم عل 
معرفة القوانین السلوكية » يقدمها لنا العام النفسي 
العظیم يونغ ۰ بعد خبرة جيلية من البحث واللاحظة 
CULM,‏ النفسية . ۱ 
ترحمة : سامي علام 


- ۱٩۲ 2 
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* الأقاليم النفسية الخافية بعد خيرة خسن عاما من 


أن لیس اة e‏ 


القوة العظمی القادرة على ۳ لمکم سلود 
الانسان هي . نفسه الخافية عن وعيه› التي غالبا ما جهل 
وجودها LES.‏ بغتات من واعیته الحدودة التي يظنها کل 
cng‏ ويخدع نفسه ظاناً ob‏ العقل هو الفیصل في SI‏ 
والنقذ. العول عليه في الهالك. 

هذه النفس الخافية ها قوانينها العلمية وبنياتها التکامل 
ی معا الفرد في أبسط تفاصیل حياته BIS‏ 
أعقدها. بل فیها Lal‏ تکمن منطلقات الطروب ae‏ 
والاقليمية والأهلية. * 
إذنء آیکون دا ایا آسر ار الحظ coat‏ والسعادة؟ 
ذلك ما يؤكده لا بض الع يونغ » رائد علم نفس نفس الأعماق 


المعالحات النفشانية والاکتشافات العلمية التلاحقة . 


PLY 
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